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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:
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انضم الى القناة
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الآلة تتوقف
روایة مترجمة..

 

إ. م. فوستر
ترجمة: محمود راضي



The Machine Stops :هذه هي الترجمة العربیة الكاملة لنص نوفیلا
للأدیب الإنجلیزي: Edward Morgan Forster (1879-1970)، نقلاً عن

الإنجلیزیة مباشرة، والتي نُشرت بها لأول مرة عام 1909.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 مقدمة  (1)
E. M. Forester (1879- «ربما یكون اسم الكاتب البریطاني «إ. م. فورستر
1970) لیس بالغریب على الآذان في عالمنا العربي، خاصة لمن لدیهم إحاطة كافیة
بالأدب الكلاسیكي المكتوب باللغة الإنجلیزیة؛ فالرجل قد صال وجال بین كافة
صنوف الكتابة: الروایة، القصة القصیرة، المسرحیة، أدب الرحلات، السیرة
الذاتیة، المقال النقدي، وحتى السیناریو السینمائي، كما أن الاقتباسات التي حظت
بها أعماله الأدبیة للسینما قد ساهمت أكثر في تقدیمه للجمهور المهتم بالسینما، على
،David Lean «و«دافید لین James Ivory«ید مخرجین مثل «جیمس آیفوري
كما كان له كتاب شهیر عن مدینة «الإسكندریة» حمل عنوان «الإسكندریة: تاریخ
ودلیل» Alexandria: A History And Guide تمت ترجمته إلى اللغة العربیة

ونُشر منذ سنوات عدة ضمن: «المشروع القومي للترجمة».
 لكن ما لا یعرفه الكثیرون أن «فورستر» قد كتب روایة قصیرة (نوفیلا) تنتمي
لأدب الخیال العلمي تحت عنوان «الآلة تتوقف»   The Machine Stops   ، نُشرت
للمرة الأولى في مطبوعة   The Oxford and Cambridge Review    في
نوفمبر   1909   ، ثم أعید نشرها مجددًا في مجموعة قصصیة ضمَّت عددًا كبیرًا من
 The Eternal  «القصص القصیرة حملت عنوان «اللحظة الخالدة وقصص أخرى

  .  Moment And Other Stories 

 تحدث «فورستر» عن روایته القصیرة هذه في تقدیمه لأعماله القصصیة الكاملة،
ذاكرًا أنه قد كتب هذه القصة كرد فعل على تصور الكاتب البریطاني الرائد في أدب
الخیال العلمي «هربرت جورج ویلز»   H. G. Wells    لنمط الحیاة الذي تناوله
ضمن أحداث روایته الشهیرة «آلة الزمن»   The Time Machine    والتلمیحات
ل «فورستر» الحدیث أكثر عن التكنولوجیا وعن السیاسیة التي تضمنتها، حیث فضَّ
دورها المتنامي یومًا بعد یوم لتصیر مع الوقت هي صاحبة الید الطولى في حیاة

البشر. 
 وهو ما دعا «فورستر» في عمله هذا لتقدیم ما یعتبره الكثیرون نبوءة مبكرة عن
تنامي دور التكنولوجیا في حیاة البشر، بل إن بعض التقنیات الجدیدة التي تنبأ بها
في روایته قد تحققت بالفعل على أرض الواقع كشبكات الإنترنت ومكالمات الفیدیو
والرسائل الإلكترونیة، لكن الأهم من ذلك هو بصیرته الكبرى عن حال الإنسان في
تعامله مع هذه التقنیات؛ حیث قد تبدو من الخارج وكأنها تُسهِّل التواصل بین البشر
أكثر فأكثر، بینما هي في الحقیقة تعزل البشر أكثر عن بعضهم البعض، وتجعلهم
یتواصلون معًا عبر فضاء افتراضي، لكن من داخل الغرف المغلقة، وما عزز ذلك
أكثر الطفرة الكبیرة التي حدثت مع بزوغ مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقدمة
الصورة في السنوات الأخیرة حتى قارب أغلب البشر في الحقیقة على نسیان ما

كانت علیه الحیاة بالفعل قبل ظهور هذه المواقع في الأساس. 





 یصنع «فورستر» في عمله هذا «دیستوبیا»   Dystopia    مكثفة جدا في ثلاث
حركات تُقدَّم عبر ثلاثة فصول، ومن خلال شخصیتین رئیستین فقط هما «ڤاشتي»
  �Vash    و«كونو»   Kuno   ، لكنها كفیلة جدا بإیصال فكرته عن هیمنة التكنولوجیا،
معتمدًا في المقام الأول على مخیلة واسعة تنطلق من المقدمات التي شهدها مع

بدایات القرن العشرین، ونجح بها في إصابة جزء كبیر من الحقیقة. 
 هناك نقطة بارزة یركز علیها «فورستر» في عمله هذا؛ إنه لا یتناول فحسب تأثیر
التكنولوجیا على حیاة البشر الیومیة وتغیر نمط حیاتهم فحسب، بل یمتد إلى تناول
آلیات العلاقات الاجتماعیة في مجتمع كهذا، ولیس بغریب أن تكون العلاقة
المحوریة هي علاقة بین أم وابنها، والتي من المفترض في الحیاة العادیة أن تنطوي
على رابطة دم دعامتها حب غیر مشروط، ربما لا نعرفها ولا ندركها بهذا العمق
في أي شكل آخر من العلاقات الاجتماعیة، فإذا بها هنا تتحول إلى علاقة آلیة
میكانیكیة بالكامل، لیس للعواطف فیها مكان، خاصة من ناحیة الأم الخاضعة تمام
الخضوع لقوانین عالمها بعكس ابنها الذي یمثل الجیل الجدید الرافض لهذا النمط
من العیش الذي یمسخ الحیاة عن طبیعتها الأصلیة؛ فیصیر المسعى الأول هو إعادة
الروابط إلى ما یُفترض أن تكون علیه بالفعل بما تفرضه الفطرة الإنسانیة الأصیلة. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الفصل الأول 

 السفینة الهوائیة 
تخیَّل - بقدر المستطاع - غرفة صغیرة ذات هیئة سداسیة الأضلاع مثل خلیة نحل،
لا یأتیها الضوء من النافذة أو من المصباح، ورغم ذلك یغمرها سطوع رقیق. لا
یوجد بها منافذ للتهویة، لكن هواءها منعش، ولا تحتوي على آلات موسیقیة، بینما

مع لحظة بدئي لجلسة التأمل(2)، تنتفض هذه الغرفة بأنغام شجیة.
 توجد أریكة في المنتصف، تجاورها طاولة للقراءة؛ وهذا كل ما یوجد من أثاث.
وعلى هذه الأریكة تستكین كُتلة مُدثَّرة من اللحم؛ امرأة، یبلغ طولها خمسة أقدام، لها

وجه أبیض كالفِطر، وإلیها تنتمي هذه الغرفة الصغیرة. 
 دقَّ جرس كهربائي. 

ا، فصمتت الموسیقى.  لمست المرأة زر 
 - أظن أنني یجب أن أرى مَن یكون هذا.  

 أطرقت مفكرة، وضبطت أریكتها في وضع الحركة. كانت الأریكة كالموسیقى
تعمل آلیا، فالتفَّت بها للناحیة الأخرى من الغرفة؛ حیث كان الجرس لا یزال یدق

بإلحاح. 
 - مَن معي؟ 

 قالت منادیة، كان صوتها منفعلاً بسبب مقاطعتها المتكررة منذ بدء تشغیل
الموسیقى. كانت تعرف بضعة آلاف من البشر؛ فقد نما التواصل البشري على نحو
مضطرد في مسارات شتى. لكنها حین استمعت إلى جهاز الاستقبال، تجعد وجهها

الأبیض متحولاً إلى الابتسام، وقالت: 
 - حسنًا، دعنا نتحدث، سأعزل نفسي، لا أتوقع أن یحدث شيء ذو أهمیة خلال
الدقائق الخمس القادمة؛ لذا یمكنني أن أمنحك خمس دقائق بأكملها یا «كونو»، ثم

عليَّ بعدها أن ألقي محاضرة عن: «الموسیقى خلال الحقبة الأسترالیة». 
 ضغطت على زر العزل؛ بحیث لا یتسنَّى لشخص آخر الحدیث إلیها، ثم لمست

جهاز الإنارة؛ فانغمست الغرفة الصغیرة في الظلام. 
 - فلتسرع. 

 نادت وقد عاودها الانفعال: 
 - فلتسرع یا «كونو»؛ فأنا هنا في الظلام أبدد وقتي. 

 ولكن مضت   15    ثانیة كاملة قبل أن یبدأ الطبق الدائري الذي كانت تحمله بین یدیها
في الومیض. بزغ عبره ضوء أزرق خافت، وأمسى معتمًا یمیل إلى اللون



القرمزي، واستطاعت للتو رؤیة صورة ابنها الذي یعیش في الجانب الآخر من
الأرض، واستطاع أن یراها بدوره. 

 - «كونو»، یا لبطأك.  

 ابتسم برزانة. 
 - أظن حقا أنك تتلذذ بالتلكؤ.  

 - اتصلت بكِ من قبل یا أمي، لكنكِ كنتِ على الدوام مشغولة أو منعزلة، لديَّ شيء
محدد لأقوله. 

 - ما هو یا قُرة عیني؟ أسرع.. لماذا لم تشرع في إرساله عبر البرید الهوائي؟  

ل أن أقوله لكِ، أرید… - لأني أُفضِّ

 - ها؟  

 - أریدكِ أن تأتي وتُقابلیني.  
 راقبت «ڤاشتي» وجهه عبر الطبق الأزرق، ثم قالت هاتفة: 

 - لكني أستطیع رؤیتك، ماذا ترید أكثر من ذلك؟  
 - أرید أن أراكِ، لكن لیس عبر «الآلة».. أرید أن أتحدث معكِ، لكن لیس من خلال

«الآلة» المضجرة. 
 ردت أمه بارتعاد مبهم: 

 - أوه… صه! لا ینبغي أن تقول شیئًا ضد «الآلة».  
 - لِمَ لا؟ 

 - لا یجب على المرء ذلك. 

 صاح «كونو» قائلاً: 

 - تتحدثین كأن إلهًا ما قام بصنع «الآلة». أعتقد أنكِ تُناجیها حینما تكوني تعیسة..
هناك بشر صنعوها، لا تنسي ذلك، بشر عظام أي نعم.. لكنهم بشر. «الآلة» أمر
جَلل، لكنها لیست كل شيء. أرى شیئًا یُشبهكِ في هذا الطبق.. لكني لا أراكِ. أسمع
شیئًا یُشبهكِ عبر الهاتف.. لكني لا أسمعكِ؛ لهذا أریدكِ أن تأتي، قومي بزیارتي لكي

نتمكن من أن نلتقي وجهًا لوجه، ولنتحدث حول تلك الآمال الكامنة في ذهني. 
 ردت أنها بشق الأنفس یمكنها تدبیر الوقت لأجل زیارة. 

 - تستغرق السفینة الهوائیة یومین بالكاد للطیران بیني وبینكِ.  
 - لا أحب السفن الهوائیة. 

 - لماذا؟  

ِّ لأ أ



 - لا أحب رؤیة الأرض البُنِّیة المریعة، والبحر، والنجوم في السماء المظلمة، لا
تنتابني أیة أفكار في السفینة الهوائیة. 
 - إنها لا تراودني في أي مكان آخر. 

 - أیة أفكار تلك التي یقدر الهواء على منحك إیاها؟ 
 صمت لبرهة ثم رد قائلاً: 

 - ألا تعرفین النجوم الأربعة الضخمة التي تُشكِّل مستطیلاً، والنجوم الثلاثة المتقاربة
الواقعة في منتصف المستطیل، والتي تتدلَّى منها ثلاثة نجوم أخرى؟  

 - كلا، لا أعرف.. أنا لا أحب النجوم. لكن أهي تمنحك فكرة ما؟ أمر مشوق..
أخبرني عنها.  

 - لديَّ فكرة بأنها تشبه رجلاً.  
 - لا أفهم شیئًا.  

 - النجوم الأربعة الكبرى هي كتفيّ الرجل وركبتیه. بینما النجوم الثلاثة التي في
المنتصف تشبه الأحزمة التي اعتاد الرجال ارتداءها منذ زمن، والنجوم الثلاثة

المتدلیة تشبه سیفًا.  
 - سیف؟  

 - لطالما حمل البشر سیوفًا لقتل الحیوانات وغیرهم من البشر.  
 - كفكرة لا یبدو وقعها عليَّ جیدًا، لكنها أصیلة بكل تأكید.. متى وردت إلیك لأول

وهلة؟ 
 - في السفینة الهوائیة… 

 أجاب بمرارة؛ فخمنت أنه قد بدا حزینًا. لم تستطع التیقن؛ لأن «الآلة» لا تنقل
الفروق الطفیفة في المشاعر. إنها تمنح فكرة عامة عن البشر، فكرة صالحة بما فیه
الكفایة لكل الأهداف العملیة، حسب ظن «ڤاشتي». إن التنامي غیر المحسوب
ر به أحد المذاهب الفلسفیة - الغیر مقبولة - على أنه هو الأساس للمشاعر الذي بشَّ
الحقیقي للتواصل، قد تم تجاهله من قِبل «الآلة»، مثلما تجاهل مُصنِّعي الفواكه
الاصطناعیة، الإزهار غیر المحسوب للعناقید.. شيء جید بما فیه الكفایة تم التوافق

علیه من قِبل جنسنا البشري. 
 استطرد حدیثه قائلاً: 

 - الحقیقة هي أني أرید أن أرى تلك النجوم مجددًا، إنها نجوم جذَّابة، لا أرید أن
أراها من السفینة الهوائیة، وإنما من سطح الأرض، تمامًا مثلما فعل أسلافنا منذ

آلاف السنین.. أرید أن أزور سطح الأرض!  
 أجفلت مجددًا. 

أ أ أ



 - أمي، یجب أن تأتي، حتى ولو لتوضحي لي فقط: ما الضرر في زیارة سطح
الأرض؟ 

 أجابت وهي تضبط نفسها: 
 - لا ضرر، لكن لا یوجد نفع أیضًا.. إن سطح الأرض ما هو إلا غبار وطین، لا
توجد حیاة باقیة علیه، وستحتاج إلى جهاز للتنفس؛ وإلا ستقتلك برودة الهواء

الخارجي، المرء یموت فورًا في الهواء الخارجي. 
 - أعرف، بالتأكید سأتخذ كل الاحتیاطات.  

 - وبجانب هذا…  

 - نعم؟  
 استدركت واختارت كلماتها بحرص، كان لابنها مزاج شاذ، وودت لو تثنیه عن

الرحلة. 
 - إنها تتعارض مع روح العصر.  

 - هل تقصدي بذلك أنها تتعارض مع «الآلة»؟  

 - بشكل ما، لكن…  
 اختفت صورته من الطبق الأزرق. 

 - «كونو»!  

 لقد عزل نفسه. 
 لوهلة شعرت «ڤاشتي» بالوحدة، ثم أشعلت الضوء؛ فغمر الومیض الشدید مرأى
غرفتها المتكدسة بالأزرار الإلكترونیة؛ مما ساعد على رفع معنویاتها مجددًا. كانت
هناك أزرار ومقابض في كل مكان؛ أزرار لطلب الطعام، للموسیقى، للملابس. كان
هناك زر للحَمّام الساخن، بالضغط علیه یبرز حوض استحمام من مادة محاكیة
للرخام من تحت الأرضیة، ممتلئ حتى الحافة بسائل دافئ مُزیل للروائح الكریهة.
كان هناك زر للحمام البارد، كان هناك زر یصیغ الأدب، وكانت هناك بالطبع تلك
الأزرار التي كانت بواسطتها تتواصل مع أصدقائها.. تلك الغرفة بالرغم من كونها

لا تحوي أي شيء، فقد كانت متصلة بكل ما تهتم به في هذا العالم. 
 كانت خطوة «ڤاشتي» التالیة هي إطفاء زر الانعزال؛ فانهمرت علیها كل تراكمات
الدقائق الثلاث الفائتة. كانت الغرفة تعج بضوضاء الأجراس وأنابیب الحدیث:
«كیف یبدو مذاق الطعام الجدید؟.. هل بإمكانها أن تزكّیه؟»، «هل انتابتها أیة أفكار
مؤخرًا؟»، «هل یمكن للمرء إخبارها بأفكاره الخاصة؟»، «هل یمكنها أن ترتبط

انات العمومیة في وقت مبكر؟.. لنقل ذلك الیوم من الشهر».  بموعد لزیارة الحضَّ
 أمام أغلب هذه الأسئلة، ردت بقنوط: «جودة متنامیة في ذلك العصر المتسارع».
انات العمومیة قالت: إن الطعام الجدید كان مریعًا، وأنها لن تستطیع زیارة الحضَّ

أ أ أ



بسبب ضغوط الارتباطات، وأنها لم تنتابها أیة أفكار خاصة بها، لكنها ذكرت للتو
فكرة واحدة؛ وهي أن النجوم الأربعة مع الثلاثة الأخرى في المنتصف تشبه رجلاً،
كانت تشك بوجود شيء فیها، ثم أغلقت الخطوط مع المتصلین معها؛ حیث حان

الوقت لإلقاء محاضرتها عن الموسیقى الأسترالیة. 
 كان قد تم التخلي عن النظام الأخرق للتجمعات العامة منذ زمن طویل؛ فلم تكن
«ڤاشتي» أو أي من جمهورها یخرجون من غرفهم. كانت تتحدث وهي جالسة
على أریكتها، بینما كانوا هم على أرائكهم یستمعون إلیها على نحو مریح، ویرونها

على نحو واضح.  
 بدأت بحكایة طریفة عن الموسیقى في الحقبة ما قبل المنغولیة، ثم عرجت على
وصف الفورة الكبرى للأغنیة عقب الاحتلال الصیني؛ كانت بعیدة وبدائیة مثلما
كانت مناهج «آي - سان - سو» ومدرسة «بریزبین»، مع ذلك قالت: «أن دراستهم
قد تُوفي دَین موسیقیِّي الیوم؛ كانت لدیهم عذوبة، وكانت لدیهم فوق كل شيء

أفكار».  
 كانت محاضرتها التي دامت لعشر دقائق قد تم استقبالها على نحو جید، وفي ختامها
استمعت هي مع كثیر من جمهورها إلى محاضرة عن «البحر». كانت هناك أفكار
عدیدة یمكن تلقیها من البحر، كان المتحدث قد ارتدى جهازًا للتنفس وزاره مؤخرًا.
بعدها تناولت غذائها وتحدثت للعدید من الأصدقاء، ثم اغتسلت وتحدثت مجددًا،

وأخیرًا استدعت سریرها. 
 لم یكن السریر على هواها؛ كان بالغ الضخامة، وخامرتها الرغبة في سریر أصغر.
ة كانت بنفس الأبعاد في جمیع أنحاء كانت الشكوى بلا جدوى؛ لأن جمیع الأسرَّ
العالم، وحصولها على مقاس بدیل یستتبع تعدیلات واسعة في «الآلة». عزلت
«ڤاشتي» نفسها، كان ذلك ضروریا؛ لأنه لا یوجد لیل ولا نهار تحت الأرض.

وراجعت كل ما جرى منذ أن استدعت السریر آخر مرة. 
 أفكار؟.. توجد بالكاد. 

 أحداث؟.. هل تُعد دعوة «كونو» حدثًا؟ 
 بجانبها على طاولة القراءة الصغیرة، كان یقبع ناجٍ من عصور الفوضى: كتاب
واحد.. كان هذا هو «كتاب الآلة»، وفیه تعلیمات لمواجهة أي احتمال ممكن.. إذا
كانت باردة أو دافئة أو مكتئبة أو مفتقدة لكلمة ما، كانت تتجه إلى «الكتاب»،
لیخبرها أیا من الأزرار تضغط علیه. نشرته «اللجنة المركزیة». وكان مُلزِمًا

بشكل كبیر بما یتسق مع العُرف المتنامي. 
 وهي جالسة في السریر، تناولته بوقار بین یدیها، واسترقت النظر عبر الغرفة
المضیئة كما لو أن أحد ما یراقبها، ثم تمتمت بینما یخالجها إحساس ما بین الخجل
والسرور: «یا آلتي!.. یا آلتي!»، ورفعت السِفر نحو شفاهها. فقبَّلته ثلاثًا، ومالت
برأسها ثلاثًا، وأحست بنشوة الإذعان ثلاثًا. أدت شعائرها، ثم انتقلت لصفحة   1367   
التي تحتوي على عدد مرات مغادرة السفینة الهوائیة من الجزیرة الواقعة في نصف
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الكرة الجنوبي؛ حیث تعیش هي، تحت أرضها، إلى الجزیرة الواقعة في نصف
الكرة الشمالي؛ حیث یعیش ابنها، تحتها. 

 جال بخاطرها: «لیس لديَّ الوقت».  

 أظلمت الغرفة ونامت.. استیقظت وأضاءت الغرفة.. تناولت الطعام وتبادلت أفكارًا
مع أصدقائها، واستمعت إلى الموسیقى، وحضرت محاضرات.. وأظلمت الغرفة
ونامت مجددًا.. فوقها وتحتها وحولها كانت «الآلة» تُهمهم دائمًا وأبدًا، لم تلحظ
الضوضاء؛ لأنها وُلدت معها في أذنیها. كانت الأرض التي تحملها تُهمهم متجاوزة

هة إیاها الآن نحو الشمس والنجوم غیر المرئیة.  الصمت، ومُوجِّ
 استیقظت وأضاءت الغرفة. 

 - «كونو»!  

 - لن أتحدث إلیكِ حتى تأتي.  
 - هل كنت على سطح الأرض منذ أن تحادثنا مؤخرًا؟  

 تلاشت صورته. 
 استشارت كتابها مجددًا، باتت متوترة واسترخت في أریكتها مرتجفة، بدت وكأنها
هت الأریكة للتو نحو الجدار، وضغطت على زر غیر معتاد بلا أسنان أو شَعر. وجَّ
الاستخدام. انفتح الجدار ببطء، عبر الفتحة رأت نفقًا متقوسًا بشكل طفیف؛ لذا لم

یكن الهدف منه واضحًا. علیها أن تتوجه لرؤیة ابنها.. هنا كانت بدایة الرحلة. 
 بالطبع كانت تعلم كل شيء عن نظام الانتقال. لم یكن هناك أي شيء غامض فیه؛
علیها أن تستدعي عربة وتطیر معها أسفل النفق حتى تصل للمصعد الذي یتصل مع
محطة السفینة الهوائیة. كان النظام مُطبقًا لسنوات عدیدة ولوقت طویل قبل التأسیس
العالمي لـ«الآلة». وبالطبع قد درست الحضارة التي سبقت حضارتها مباشرة؛ تلك
الحضارة التي أخطأت بخصوص وظائف النظام، واستخدمتها لجلب البشر إلى
الأشیاء، بدلاً من جلب الأشیاء للبشر.. تلك الأیام الغریبة الغابرة؛ حین كان البشر

یخرجون تغییرًا للجو، بدلاً من تغییرهم للجو داخل غرفهم! 
 ومع ذلك ما زالت خائفة من النفق؛ فهي لم تره منذ ولادة آخر طفل لها.. كان
متقوسًا، لكن لیس كما كان في ذاكرتها.. كان رائعًا، لكن لیس بتلك الروعة التي
وصفها أحد المحاضرین. استولت على «ڤاشتي» مخاوف التجربة المباشرة،

تراجعت منكمشة إلى غرفتها، وانغلق الجدار مجددًا. 
 - «كونو»، لا أستطیع القدوم لرؤیتك، لست على ما یرام.  

 على الفور هبط جهاز ضخم نحوها من خارج السقف، وحل مقیاس حراري
فت الكمَّادات الباردة جبهتها؛ كان أوتوماتیكیا على قلبها. استلقت خائرة القوى، لطَّ

«كونو» قد بعث بالتلغراف إلى طبیبها. 

 إذن، كانت المشاعر البشریة لا تزال متخبطة صعودًا وهبوطًا في زمن «الآلة». 



 تناولت «ڤاشتي» الدواء الذي وضعه الطبیب عند فمها، وعادت الماكینة إلى
السقف. كان صوت «كونو» مسموعًا وهو یسألها: «بم تشعر». 

 ردت قائلة: 

 - أفضل. 
 ثم أردفت في قنوط: 

 - لكن لِمَ لا تأتي أنت في المقابل؟  
 - لأني لا أستطیع مغادرة هذا المكان.  

 - لماذا؟  
 - لأنه في أیة لحظة، قد یقع شيء مریع!  

 - هل ذهبت إلى سطح الأرض بعد؟  

 - لیس بعد. 
 - إذن ما الأمر؟ 

 - لن أخبركِ عبر «الآلة». 
 واصلت حیاتها. 

انات العمومیة،  لكنها كانت تفكر في «كونو» وهو طفل؛ في میلاده، نقله إلى الحضَّ
زیارتها إلیه هناك، زیاراته لها؛ الزیارات التي توقفت عندما اختارت له «الآلة»
غرفة في الجانب الآخر من الأرض. یقول كتاب «الآلة»: إن واجبات الآباء تتوقف
مع لحظة المیلاد. صفحة   422327483   .. صحیح، لكن كان هناك شيء ممیز حول
«كونو» - بالفعل كان هناك شيء ممیز بین جمیع أطفالها - لكن بعد كل ذلك، علیها
أن تتشجع للرحلة؛ إذا كان راغبًا في ذلك. و… «قد یقع شيء مریع»، ما الذي یعنیه
بذلك؟ إنه هراء شاب بلا شك، لكن علیها أن تذهب.. مرة أخرى ضغطت زرًا غیر
معتاد، ومرة أخرى انفتح الجدار، ورأت النفق الذي ینحرف خارج مرمى البصر.
ة، وطلبت العربة. أغلقت غرفتها أمسكت بـ«الكتاب» وقامت، ترنحت على المَنصَّ

خلفها.. لقد بدأت الرحلة لنصف الكرة الشمالي. 
 كان الأمر فائق السهولة بالطبع؛ اقتربت العربة وبداخلها وجدت أرائك مماثلة لتلك
التي لدیها، وعندما أشارت لها توقفت، وتمایلت نحو المصعد. كان هناك مسافر آخر
وحید في الرافعة؛ أول رفیق من بني البشر تراه وجهًا لوجه منذ شهور. كانوا قِلَّة
مَن یسافرون في هذه الأیام، والفضل یعود للتقدم العلمي؛ فالأرض كانت متماثلة في
جمیع الأرجاء، والانتقال السریع الذي عوَّلت علیه الحضارة السالفة بشكل كبیر، قد
انتهي بهزیمتها.. ما هو الأمر الحسن في الذهاب إلى «بكین» إذا كانت تماثل
«شروبري» بالضبط؟ ولِمَ العودة إلى «شروبري» إذا كانت مماثلة كلیا
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كون أجسادهم، فیما تركز الاضطراب في لـ«بكین»؟.. كان البشر نادرًا ما یحُرِّ
أرواحهم. 

 كانت خدمة السفینة الهوائیة أثرًا باقیًا من العصر الفائت. لقد تم استبقاءها؛ لأنه كان
من الأسهل الإبقاء علیها بدلاً من إیقافها أو تقلیص نشاطها، إلا أن احتیاجات السكان
قد فاقتها كثیرًا. كانت المركب تلو المركب تبرز من مداخل «راي» أو من «كنیسة
المسیح» (أنا أستخدم الأسماء القدیمة)، وكانت تُبحر عبر السماء المأهولة، وتمتد

في الأرصفة الجنوبیة الخاویة. 
كم كان النظام مُعدَّلاً بشكل حسن، فائق الاستقلال عن أحوال الطقس، فالسماء مهما
كانت صافیة أو غائمة تمثل مشكالاً(3) شاسعًا، حیث كانت نفس الأنماط تتكرر كل

موسم.

أقلعت السفینة التي استقلتها «ڤاشتي» عند الغروب.. الآن هي عند الفجر(4). لكنها
دومًا ومثلما عبرت فوق «رایس»، فسوف تجاور تلك السفینة التي تتزود بین
«هلنسكي» ومدن «البرازیل»، ومع كل مرة تعلو فوق جبال «الألب»، یعبر
أسطول «بالیرمو» في مساره خلفها.. اللیل والنهار، الریاح والعواصف، المد
والزلازل، كلها لم تعد تعیق الإنسان، فقد رَوَّض «لیڤیاثان»(5).. وباتت كل

صنوف الآداب القدیمة بتمجیدها للطبیعة ورهبتها منها عبثیة كثرثرة طفل.
ما أن رأت «ڤاشتي» الجناح العریض للسفینة مُلطخًا بفعل تعرضه للهواء
الخارجي، حتى عاد إلیها خوفها من التجربة المباشرة. لم تكن مشابهة للسفینة
الهوائیة عبر «السینماتوفوت»(6). لسبب ما كانت تفوح منها رائحة؛ لیست قویة أو
منفرة، لكنها كانت هناك. ومع إغلاق عینیها شعرت بوجود شيء جدید قریب منها،
كان علیها أیضًا أن تسیر من المصعد إلى السفینة، وأن تستسلم لنظرات الركاب

الآخرین.
 أوقع الرجل الجالس في المقدمة كتابه، لیس بالأمر الجَلل، لكنه أثارهم جمیعًا. داخل
الغرف، إذا سقطت الكتب، كانت الأرضیة ترفعه آلیا، لكن الممشى المؤدي إلى
السفینة الهوائیة كان غیر مجهز، وبقي السِفر المقدس راقدًا بلا حراك. لقد توقفوا -
بشكل غیر متوقَّع - وبدلاً من أن یلتقط الرجل ما یخصه، تحسس عضلات ذراعه
لیرى كیف خذلته. بعدها قال شخص ما بنبرة مباشرة: «سوف نتأخر»، ووطأت

«ڤاشتي» صفحات الكتاب بینما هم یتدافعون على متن السفینة. 

 في الداخل، تزاید قلقها؛ كانت التحضیرات تقلیدیة وحادة، حتى أن هناك مُضیفة؛
والتي یتعین علیها أن تخبرها بطلباتها أثناء الرحلة. بالطبع كانت المنصة الدائرة
تسیر بطول القارب، لكنها توقعت أن تسیر منها نحو كبینتها. بعض الكبائن كانت
أفضل من الأخرى، وهي لم تحصل على أفضلهم. اعتقدت أن المُضیفة كانت
مجحفة، واجتاحتها نوبات من الغضب. أُغلقت الصمامات الزجاجیة، فلم تعد قادرة
على التراجع. لقد رأت في مؤخرة الدهلیز الرافعة، حیث ارتقت صعودًا فیه بهدوء
لأعلى وأسفل خالیة الوفاض. كانت هناك غرف وراء تلك الأروقة القرمیدیة
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اللامعة، طابق فوق طابق، ممتدة بعیدًا نحو الأرض، وفي كل غرفة كان یجلس
واحدًا من بني البشر، یأكل أو ینام أو ینتج الأفكار. كانت غرفتها مدفونة عمیقًا في

الخلیة.. كانت «ڤاشتي» مرتعدة. 
 - «یا آلتي!» همهمت وتحسست كتابها وشعرت بالارتیاح. 

 بدت بعدها حواف الدهلیز وكأنها قد ذابت معًا، كالشذرات التي نراها في الأحلام،
اختفى المصعد، انزلق «الكتاب» الساقط ناحیة الیسار واختفى، اندفعت القرامید
اللامعة كتیار من الماء، كان هناك تصادم طفیف، وحلَّقت السفینة الهوائیة الخارجة

من نفقها فوق میاه محیط استوائي. 
 كان الوقت لیلاً، شهدت لوهلة خلیج «سومطرة» محاطًا بالومیض الفسفوري
جًا بالمنارات التي لا تزال تبعث أشعتها المنسیة. كل هذا تلاشى للأمواج، ومتوَّ
أیضًا، وكانت النجوم فقط تُشتت انتباهها، لم تكن ساكنة، لكنها تمایلت ذهابًا وإیابًا
فوق رأسها، متدفقة من ضوء سماوي لآخر؛ كما لو كان الكون یترنح، ولیس
السفینة الهوائیة. وكما یحدث عادة في اللیالي الصافیة؛ فقد صاروا الآن في أجواء
الرحلة؛ فهم الآن على متن طائرة، مكدسین صفًا تلو صف عبر السماوات

اللانهائیة.. والآن یخفي اللامحدود رؤى البشر! 
 على أي حال فقد بدا علیهم الغضب، وصاحوا ساخطین: «هل سنسافر في
الظلام؟»؛ فأشعلت المُضیفة - التي بدت لا مبالیة - الضوء، وجذبت ستائر الفولاذ
المرن لأسفل. عندما شُیدت السفن الهوائیة، كانت لا تزال الرغبة في رؤیة الأشیاء
بشكل مباشر موجودة؛ ومن هنا كان كل هذا الكم الفائق من الكوات والنوافذ، الأمر
الذي كان یزعج أولئك الذین تمدنوا وتثقفوا. حتى في كابینة «ڤاشتي»، بزغت
نجمة واحدة عبر ثغرة في الستارة، وبعد عدة غفوات عسیرة لها، اعترضها ومیض

غیر معتاد؛ وهو الفجر. 
 مثلما كانت السفینة منطلقة نواحي الغرب، كانت ما تزال الأرض تدور أسرع
نواحي الشرق، ودُفعت «ڤاشتي» ورفقتها ناحیة الشمس مرة أخرى. یمكن للعلم أن
یطیل اللیل، لكن لوقت قصیر؛ فقد ولَّت تلك الآمال العریضة في إخماد الثورة
النهاریة للأرض، وولَّت ربما معها آمال أعلى. كان مواكبة إیقاع الشمس أو
تجاوزها هو هدف الحضارة السالفة. كانت الطائرات السبَّاقة قد صُنعت لهذا
الغرض، مع قدرة على الطیران بسرعة هائلة، متولیًا دفاتها أعظم العقلیات لهذا
الزمان.. حول العالم داروا، أشواطًا، أشواطًا، إلى الغرب، إلى الغرب، وسط

استحسان البشریة.. لكن بلا جدوى!  
 أسرعت الأرض أكثر ناحیة الشرق؛ فوقعت حوادث رهیبة، حتى أعلنت «لجنة
الآلة» - وهي في ذروة مجدها - أن هذه المساعي غیر شرعیة وغیر میكانیكیة،

ویعاقب علیها بـ«التشرید».. سیُذكر المزید بخصوص «التشرید» لاحقًا. 
 ولا شك أن «اللجنة» كانت على حق، ومع ذلك أیقظت هذه المحاولة لإخضاع
الشمس الشغف الأخیر للإنسان حول الأجرام السماویة، أو بالأحرى حول أي

لأ



شيء. كانت المرة الأخیرة التي تركز فیها تفكیر الإنسان حول قوى العالم
الخارجي.. لقد انتصرت الشمس، لكن هذا الانتصار كان نهایة سیادتها الروحیة
على الإنسان؛ فلم یعد یتلامس الفجر ولا انتصاف النهار ولا الشفق ولا الأبراج
الفلكیة مع حیاة البشر ولا مع قلوبهم، وعاد العلم إلى الأرض مرة أخرى؛ للتركیز

على المشاكل مضمونة الحل. 
 لذا حین وجدت «ڤاشتي» كبینتها محتلة من قِبل بصیص وردي من الضوء،
انزعجت، وحاولت تعدیل وضع الستارة، لكن الستارة ارتفعت كلیة. ورأت عبر
الكوة غیومًا وردیة صغیرة، تتمایل تجاه خلفیة ملأتها الزرقة. وبینما تسللت الشمس
لأعلى، ولج لمعانها على الفور، وعبأت الجدار كبحر ذهبي. لقد بزغت وحلَّت مع
حركة السفینة الهوائیة مثلما تعلو وتهبط الأمواج، لكنها تقدمت بثبات كموجة مد
متقدمة. كانت لتصطدم بوجهها لو لم تكن حریصة، اجتاحتها نوبة من القلق ودقت
الجرس للمُضیفة التي كانت مرتعدة هي الأخرى، لكن لم یسعها فعل شيء؛ فلم یكن
دورها إصلاح الستائر. استطاعت فقط أن تقترح علیها أن تُغیِّر كبینتها، ومن ثمَّ

كانت مستعدة لهذا. 
 كان البشر متشابهون تقریبًا في جمیع أنحاء العالم، لكن مُضیفة السفینة الهوائیة -
والفضل یعود لواجباتها الاستثنائیة - قد ترعرعت على نحو خارج عن المألوف.
كان علیها دائمًا مخاطبة الركاب بلهجة صریحة؛ وهو ما منحها فظاظة واضحة
د في السلوك. حینما انتحت «ڤاشتي» بعیدًا عن أشعة الشمس صارخة، وتفرُّ

تصرفت ببربریة؛ لقد وضعت یدها علیها لكي تُهدئها. 
 صرخت الراكبة: 

 - كیف تجرئین! هل نسیتِ نفسكِ؟! 

 كانت المرأة حائرة، واعتذرت لأنها لم تتركها لتقع؛ لم یكن البشر یلمسون بعضهم
البعض.. صار هذا التقلید بائدًا، والفضل یعود لـ«الآلة». 

 سألت «ڤاشتي» بتغطرس: 

 - أین نحن الآن؟ 
 أجابت المضیفة، محاولة أن تكون لطیفة: 

 - نحن فوق «آسیا». 
 - «آسیا»؟  

 - یجب أن تعذري طریقتي الدارجة في الحدیث؛ لقد بت معتادة على تسمیة الأماكن
بأسمائها غیر المیكانیكیة.  

 - أوه، إني أتذكر «آسیا»، لقد وفد المنغولیون منها.  

- وراءنا، في الهواء الطلق، قامت مدینة كانت تدعى فیما مضى «سیملا»(7) هل
سمعتِ من قبل عن المنغولیین وعن مدرسة «بریزبین»؟



 - لا.  

 - شُیدت «بریزبین» هي الأخرى في الهواء الطلق، تلك الجبال ناحیة الیمین،
دعیني أریكِ إیاها. 

 شدت إحدى الستائر المعدنیة إلى الوراء؛ فانكشفت سلسلة جبال «الهیمالایا»
الرئیسة. واستطردت قائلة: 

 - تلك الجبال كانت تُدعى في یوم من الأیام «سطح العالم». 
 - أنتِ تتذكرین بالتأكید أنها كانت تبدو - قبل فجر الحضارة - كجدار یلامس النجوم
ولا یُخترق. كان یفُترض أن الآلهة فقط هي مَن یمكنها التواجد فوق قممها.. یا

للمدى الذي تقدمناه!.. شكرًا لـ«الآلة»! 
 قالت «ڤاشتي»: 

 - یا للمدى الذي تقدمناه!.. شكرًا لـ«الآلة»! 
 ردد الراكب الذي أسقط «الكتاب» في اللیلة الفائتة، وهو واقف في الممر: یا للمدى

الذي تقدمناه!.. شكرًا لـ«الآلة»! 

- وتلك المادة البیضاء في الشقوق(8)، ماذا تكون؟

 - لقد نسیت اسمها.  
ي النافذة من فضلكِ، فتلك الجبال لا تمنحني أیة أفكار!    - غطِّ

 كان الجانب الشمالي من «الهیمالایا» یستكن في ظلال عمیقة، وعلى المنحدر
الهندي أشرقت الشمس لتوها. كانت الغابات قد دُمرت خلال الحقبة الأدبیة؛ بغرض
إنتاج أوراق الصحف. لكن الثلوج كانت تنتفض لتألقها الصباحي، وما تزال الغیوم
عالقة على صدور «كانجشینجونجا». في السهل المنبسط كان حطام المدن ماثل
للأعین، والأنهار الغائضة تزحف عند أسوارها، وعلى جوانبها كانت تبدو علامات
المداخل دالة على المدن حتى یومنا هذا. وعبر الأفق اندفعت السفینة الهوائیة،
عابرة الطرق المتقاطعة برباطة جأش، محلقة إلى أعلى دون مبالاة، عند رغبتها في

الإفلات من اضطرابات طبقات الجو السفلى، واجتیاز سقف العالم.  
 رددت المُضیفة وهي تخفي «الهیمالایا» خلف ستارة معدنیة: 

 - لقد تقدمنا بالفعل.. الشكر لـ«الآلة»! 
 انسحب النهار قُدمًا بكآبة، وجلس الركاب كُل في كبینته، متجنبین بعضهم البعض
في تنافر جسدي، وتوق لأن یعودوا مرة أخرى إلى أسفل؛ تحت سطح الأرض. كان
انات هناك ثمانیة أو عشرة منهم؛ أغلبهم من الشباب الذكور، أُرسلوا من الحضَّ
العمومیة لكي یسكنوا غرف أولئك الذین قضوا نحبهم في شتى أنحاء الأرض. أما
الرجل الذي أسقط كتابه فكان في رحلة عودته إلى أرض الوطن، قادمًا من

أُ



«سومطرة»؛ حیث أرسل إلى هناك بغرض نشر الجنس البشري. كانت «ڤاشتي»
الوحیدة التي تسافر بإرادتها الحرة. 

 في منتصف النهار، ألقت نظرة ثانیة على كوكب الأرض. كانت السفینة الهوائیة
تعبر سلسلة من الجبال، لكن ما رأته كان قلیلاً، والشكر للغیوم. حامت كتل من
الأحجار السوداء من تحتها، واستحالت بلا وضوح إلى رمادیة؛ كانت أشكالها
خرافیة، وكانت إحداها تشبه رجلاً منبطحًا. همهمت «ڤاشتي» وهي تخفي

«القوقاز» وراء ستارة معدنیة: 
 - لا توجد أفكار هنا. 

 في المساء نظرت من جدید. كانوا یعبرون بحرًا ذهبیا، حیث رقدت جزر صغیرة
عدیدة وشبه جزیرة واحدة، رددت:  

 - لا توجد أفكار هنا.. وأخفت «الیونان» خلف ستارة معدنیة. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الفصل الثاني 

 الشرید 
ق.. في الاتجاه ة، عبر باب زلاَّ  عبر دهلیز، عبر رافعة، عبر نفق حدیدي، عبر مَنصَّ
المعاكس لخطوات مغادرتها، وصلت «ڤاشتي» لغرفة ابنها، والتي كانت تشبه
غرفتها. (ربما قد تعلن أن الزیارة غیر مجدیة). كانت الأزرار والمقابض وطاولة
القراءة مع «الكتاب»، ودرجة الحرارة والمناخ والإضاءة هي نفسها، وإن كان
«كونو» نفسه جزء منها. وفي النهایة وقف بجوارها (فأیة فائدة تعود من وراء

ذلك؟)، كانت مفرطة التهذیب حتى في مصافحة یده. 
 ثم قالت وهي تُشیح بعینیها: 

 - ها أنا ذا، قد قمت بأكبر رحلة مریعة، وارتد نمو روحي ردة عظیمة.. الأمر لا
یجدي یا «كونو»، الأمر لا یجدي. وقتي فائق الثمن. ضوء الشمس لامسني بالكاد،
وقابلت أكثر البشر تبجحًا، یمكنني أن أتوقف لبضعة دقائق.. قُل ما تبغي قوله، ثم

ینبغي عليَّ العودة. 
 قال «كونو»: 

 - لقد تم تهدیدي بـ«التشرید». 
 نظرت إلیه الآن. 

 - لقد تم تهدیدي بـ«التشرید»، ولم أستطع إخباركِ بشيء كهذا عبر «الآلة».  
 - «التشرید»؛ یعني الموت، یتم تعریض الضحیة للهواء الذي یقتله. 

 - كنت بالخارج منذ أن تحدثت إلیكِ آخر مرة.. لقد حدث الأمر الجَلل، ولقد علموا
بأمري.  

 - ولكن ما المانع من أن تكون بالخارج؟.. الأمر مشروع بالكامل، میكانیكي
بالكامل؛ أن تزور سطح الأرض. لقد كنت في محاضرة مؤخرًا عن البحر، ولا
یوجد ما یعارض ذلك. المرء یطلب ببساطة جهاز للتنفس ویحصل على تصریح
بالخروج. وإن كان هذا لیس من قبیل الأشیاء التي یُقدم علیها أصحاب العقول

السامیة، ولقد توسلت إلیك ألاَّ تفعلها، لكن لا یوجد مانع قانوني لهذا. 
 - أنا لم أحصل على تصریح بالخروج.  

 - إذن كیف خرجت؟  
 - وجدت مسارًا بنفسي.  

ل الجملة أي معنى لها، وكان علیه أن یعیدها. فهمست قائلة:   لم تُوصِّ
 - مسارًا بنفسك؟ لكن هذا سیكون خطأ.  



 - لماذا؟  
 هزها السؤال على كافة الأصعدة. فقال لها ببرود: 

 - لقد بدأتِ في عبادة «الآلة».. تعتقدین أنه من قبیل الهرطقة أن أكون قد اكتشفت
مسارًا لي. هذا فحسب ما تظنه «اللجنة» حینما هددوني بـ«التشرید».  

 هنا ازدادت غضبًا وصرخت: 

- أنا لا أعبد أي شيء! أنا أكثر تقدمیة. لا أظن أنك مارق؛ لأنه لم یبق هناك ثمة
شيء كالدین. كل الخوف والخرافة التي وُجدت ذات یوم دمرتها «الآلة». ما كنت

أعنیه فحسب إن إیجاد مسار بمفردك كان… عدا ذلك، لا یوجد مسار جدید.
 - هذا ما كان مفترض دومًا.  

 - إلا من خلال المداخل، فمنها یجب الحصول على تصریح بالخروج.. یستحیل أن
تخرج؛ «الكتاب» یقول هذا.  

  .  - إذن، «الكتاب» مخطئ؛ لأني كنت واقفا بالخارج على قدميَّ
 كان «كونو» یمتلك قوة بدنیة ما. وفي تلك الأیام، كانت نقیصة أن یكون المرء نامي
ر بقوة مفرطة العضلات. كل طفل كان یُفحص عند الولادة، وكل مَن كان یُبشِّ
یُقضى علیه. ربما یعترض الإنسانیون، لكن لم یكن هناك أي خیر حقیقي في ترك
شخص ریاضي على قید الحیاة؛ إذ لن تتسنى له السعادة في نمط الحیاة الذي تطالب
به «الآلة». كان سیشتاق لأشجار یتسلقها، لأنهار یعوم عبرها، لمروج وهضاب
یقف في مواجهتها؛ لیُقدِّر حجم جسده.. على الإنسان أن یتكیف مع ما یحیط به،
ألیس كذلك؟.. في فجر العالم یُترك ضعفاؤنا على جبل «ماونت تایجایتوس»، وفي
شفقه یلاقي أقویاؤنا مقتلهم الرحیم؛ لكي تنتعش «الآلة».. لكي تنتعش «الآلة»..

لكي تنتعش «الآلة» للأبد! 
 - تعرفین أننا فقدنا إحساسنا بالفضاء، نحن نردد أننا محقنا الفضاء، لكننا لم نمحق
الفضاء، بل محقنا الإحساس به.. لقد فقدنا شطرًا من أنفسنا. وقد قررت أن أستعیده،
وبدأت بالسیر أعلى وأسفل منصة السكة الحدیدیة خارج غرفتي، لأعلى وأسفل
حتى أدركني التعب؛ ولذا التقطت من جدید معنى «قریب» و«بعید». قریب: هو
، ولیس مكان سیأخذني إلیه القطار أو مكان أستطیع الوصول إلیه بسرعة على قدميَّ
. السفینة الهوائیة سریعًا. بعید: هو مكان لا أستطیع الوصول إلیه بسرعة على قدميَّ
المدخل بعید، بالرغم من قدرتي على التواجد عنده باستدعاء القطار. «الإنسان هو
المقیاس»؛ كان هذا هو درسي الأول.. قدما الإنسان هما مقیاس المسافة.. یداه هما
مقیاس الملكیة.. جسده مقیاس لكل ما هو محبوب ومرغوب وقوي. ثم ذهبت أبعد،

حینها كنت قد اتصلت بكِ للمرة الأولى ولم تكوني لتأتي. 
 كما تعلمین، شُیدت هذه المدینة في العمق تحت سطح الأرض، وبقیت المداخل فقط
بارزة، ولأني تقدمت نحو المنصة خارج غرفتي، استقللت المصعد للمنصة التالیة
وتقدمت إلیها أیضًا، وهكذا مع كل واحدة، حتى وصلت إلى القمة؛ حیث تبزغ

لأ لأ



الأرض بالأعلى. كانت كل المنصات متماثلة، وكل ما اكتسبته من زیارتها هو تنمیة
إحساسي بالفضاء وبعضلاتي. أظن أنني یجب أن أَمتنُّ لذلك - هذا لیس بالشيء
الهین - وبینما أنا سائر وممعن في التفكیر، خطر في بالي أن المدن قد شُیدت في
أوقات كان البشر فیها لا یزالون یتنفسون الهواء الخارجي؛ ولذا كانت هناك
أسطوانات تهویة للعمال. لم أفلح في التفكیر بشيء آخر سوى «أسطوانات
التهویة».. هل تم تدمیرها بواسطة كل أنابیب الطعام وأنابیب الدواء وأنابیب
الموسیقى التي طورتها «الآلة» لاحقًا؟.. أم لا یزال هناك آثار باقیة منها؟.. شيء
واحد هو المؤكد؛ إذا صادفتها في أي مكان، فستكون في أنفاق السكة الحدیدیة

للطابق الأعلى؛ ففي سائر الأماكن، كان الفضاء بأكمله محسوبًا لها. 
 إني أحكي قصتي على عُجالة، لكن لا تظني أنني لم أكن جبانًا أو أن ردودكِ لم
تحبطني.. لم یكن هذا بالأمر اللائق، لم یكن میكانیكیا؛ فلیس من الملائم السیر عبر
نفق للسكة الحدیدیة. لم أخف من كوني أخطو على سكة حدیدیة نشطة وقد أموت
قتیلاً، لقد خفت من شيء أكثر غموضًا؛ الإقدام على فعل شيء لم تفكر فیه «الآلة»!

ثم قلت لنفسي: «الإنسان هو المقیاس»، وذهبت، وبعد عدة زیارات وجدت فتحة. 
 كانت الأنفاق مضاءة بالطبع.. كل شيء مضاء بضوء صناعي، فالظلام كان
الاستثناء؛ لذا حین رأیت فجوة سوداء في القرمید، أیقنت أنها كانت استثناء
وابتهجت. أدخلت ذراعي - لم أستطع إدخال أكثر من ذلك في البدایة - ولوَّحت به
دائرًا دائرًا في نشوة. أرخیت قرمیدة أخرى وأدخلت رأسي، وصرخت في الظلام:
«أنا قادم.. أنا على وشك أن أفعلها»، وتردد صدى صوتي تحت ممرات لانهائیة.
بدا لي أني أسمع أرواح العمال الموتى الذین كانوا یعودون كل مساء إلى زوجاتهم
: «إنك في ضوء النجوم، وكل الأجیال التي عاشت في الهواء الطلق وهي ترد عليَّ

على وشك أن تفعلها.. أنت قادم…» 
 توقف عن الحدیث، وعلى الرغم من غرابته؛ فقد تأثرت بكلماته الأخیرة، فقد طلب
«كونو» مؤخرًا أن یكون أبًا، ورُفض طلبه من قِبل «اللجنة»؛ فطلبه لم یكن من

النوع المرغوب في تمریره من قِبل «الآلة». 
 - ثم مرَّ قطار منطلقًا بمحاذاتي، لكني دفعت رأسي وذراعيَّ عبر الفتحة. قمت بما
فیه الكفایة لیوم واحد؛ لذا زحفت مجددًا إلى المنصة، وعدت إلى الرافعة،

واستدعیت فراشي.. آه یا لها من أحلام!.. واتصلت بكِ مجددًا، ورفضتِ مجددًا.  
 هزت رأسها وقالت: 

 - إیاك، إیاك، والحدیث عن هذه الأشیاء المریعة، أنت تجعلني بائسة.. إنك تلقي
بالحضارة أدراج الریاح. 

 - لكني استعدت مجددًا الإحساس بالفضاء، ولا یستطیع المرء أن یستریح بعد ذلك.
. یوم لقد عزمت على القفز داخل فجوة وتسلق جدرانها، وبذلك قمت بتمرین ذراعيَّ
، وأُبقي وسادة فراشي مشدودة بینهما لعدة دقائق، بعد یوم، استطعت أن أتشبث بیديَّ

ثم طلبت جهازًا للتنفس، وبدأت… 

ً ً ً لأ



 كان الأمر سهلاً في البدایة؛ كان الملاط متحللاً بطریقة ما، وقمت لاحقًا بدفع المزید
من القرامید للداخل، وتسلقت بعدها نحو الظلام، وأشعرتني أرواح الموتى
بالسكینة.. لا أعرف ما الذي أعنیه بذلك، أنا فقط أقول ما شعرت به. لقد أدركت
للمرة الأولى أن ثمة احتجاج یقوم ضد الفساد، وأنني أتلقَّى العون من الموتى،
وبالمثل كنت أمدُّ ید العون لأولئك الذین لم یولدوا بعد. شعرت بالبشریة حاضرة،
لكن بدون رداء.. كیف یمكنني أن أشرح ذلك؟.. لقد كانت عاریة.. بدت البشریة
عاریة، وكأن كل تلك الأنابیب والأزرار والماكینات لم تأت معنا أبدًا إلى العالم،
ولن تتبعنا عندما نرحل عنه، ولن تشكل أهمیة كبرى حینما نكون هنا. ولو أنني
كنت قویا، لانتزعت ملابسي، ومضیت خارجًا إلى الهواء الطلق غیر مُدثر بشيء،
ولكنني لم أكن كذلك، وكذلك لم یكن الجیل الذي أنتمي إلیه. لقد تسلقت ومعي جهاز

التنفس وملابسي المعقمة والجرایات المطویة.. أفضل من لا شيء! 
 كان هناك سلم مصنوع من معدن أوَّلي ما. كان الضوء الآتي من السكة الحدیدیة
یسقط على درجاته السفلى، ورأیت أنه یؤدي مباشرة للأعلى خارج الأنقاض، أسفل
العمود، ربما استخدمه أسلافنا صعودًا وهبوطًا عدة مرات یومیا، خلال شروعهم
في البناء. أثناء صعودي، اخترقت الحواف الخشنة قفازي فنزفت یداي. ساعدني
الضوء قلیلاً، ثم حل الظلام، ثم ما هو أسوأ؛ الصمت، الذي خرق آذاني كسیف..
«الآلة» تُهمهم، هل كنتِ تعلمین بهذا؟ همهمتها تخترق دماءنا، ومَن یدري، ربما
ه أفكارنا أیضًا! كنت أتجاوز سلطة «الآلة»، ثم فكرت: «هذا الصمت یعني توجِّ
أنني أقوم بعمل خاطئ»، لكني سمعت أصواتًا عبر الصمت عززت من قوتي

مجددًا. 
 ضحك، وأردف: 

 - كنت في حاجة إلیهم.. وفي اللحظة التالیة ارتطم رأسي بشيء ما. 

 تأوهت أمه، لكنه أكمل حدیثه: 
 - وصلت لواحدة من الموانع الهوائیة التي تحمینا من الهواء الخارجي، ربما قد
لاحظتِ وجودهم على السفینة الهوائیة. في الظلام القاتم، كانت قدماي على درجات
سلم غیر مرئي، یداي مجروحتان، لا أعرف كیف صمدت في هذا الجزء، لكن
الأصوات كانت تُعزیني، وشعرت بوجود أربطة. كان المانع یبلغ قرابة الثمانیة
أقدام حسبما أظن، فمررت یدي بقدر استطاعتي على مدَّها. كان فائق السلاسة.
شعرت به بالكاد حتى المنتصف، لیس بالضبط حتى المنتصف، فذراعي كان
قصیرًا جدا. ثم ردد الصوت مجددًا: «اقفز، الأمر یستحق ذلك.. قد یكون هناك
مقبض في المنتصف، ویمكنك أن تمسك به فتأتي إلینا بطریقتك. وإذا لم یكن هناك
مقبض، فقد تسقط وتستحیل إلى أشلاء.. ما زال الأمر یستحق ذلك، ستأتي إلینا

بطریقتك».  
- لذا قفزت، كان هناك مقبض، و…
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 توقف عن الحدیث، واحتشدت الدموع في عینيّ أمه. لقد أدركت أن الأمر كان
مُقدَّرًا؛ إذا لم یمت الیوم فسیموت غدًا. لم یكن هناك متسع في العالم لشخص كهذا،
وامتزجت شفقتها بالاشمئزاز. كانت تشعر بالخزي من ولادتها لابن على شاكلته؛
هي التي كانت دومًا فائقة الاحترام ومتخمة بالأفكار.. هل هو حقا ذلك الولد الصغیر
الذي علَّمته استخدام موانعه وأزراره ومنحته الدروس الأولى في «الكتاب»؟.. لقد
جعله ذلك الشَعر الذي نما فوق شفتیه یبدو وكأنه یرتد إلى أصل همجي.. إن «الآلة»

لا یمكن أن تأخذها أیة شفقة على تلك الرِدَّة. 
- كان هناك مقبض، فأمسكت به، وتعلقت منتشیًا في الظلام، وسمعت همهمة
«الآلة» كمثل همسة أخیرة في حلم محتضر. تضاءلت كل الأشیاء التي اهتممت
بها، وكل البشر الذین تحدثت معهم عبر الأنابیب، إلى الأبد. في تلك الأثناء التف

المقبض، كان وزني قد جعل شیئًا ما یتحرك، والتففت ببطء، وبعدها…
 لا أستطیع وصف الأمر؛ كنت مستلقیا ووجهي متجه لضوء الشمس. سالت الدماء
من أنفي وأذنيّ وسمعت عواءً رهیبًا. كان المانع الذي كنت أتشبث به قد انفجر بكل
بساطة خارج الأرض، والهواء الذي نُخلِّقه هنا یتدفق عبر المنفذ نحو الهواء
بالأعلى، لقد اندفق كینبوع. زحفت عائدًا إلیه، فالهواء العلوي مؤلم. وكما كان،
استنشقت نفحات هائلة من الحافة، طار جهاز التنفس ولیتني أعرف لأین، وتمزقت

ملابسي. كنت أرقد وشفاهي قریبة من الفتحة، واستنشقت حتى توقف النزیف.  
 لا یمكنكِ تخیل شيء بهذه الغرابة؛ ذلك التجویف في العشب - سآتي على ذكره
خلال دقیقة - قد تسرب منه ضیاء الشمس، لیس على نحو بالغ وإنما عبر الغیوم
الكثیفة.. حلَّت السكینة، رباطة الجأش، الإحساس بالفضاء، وارتطم بوجهي الهواء
الاصطناعي المتدفق من الینبوع. فتَّشت لاحقًا عن جهاز التنفس، فوجدته یتمایل
لأعلى وأسفل في التیار العالي فوق رأسي، وفي الأعلى كانت هناك العدید من
السفن الهوائیة، والتي عادة لا یطل منها أحد، وعلى أي حال لم یكونوا لیحملوني
معهم، كنت عالقًا هناك. أنارت الشمس المسار قلیلاً أسفل العمود، وكشفت الدرجات
العلیا من السلم، لكن محاولة الوصول إلیه غیر مأمولة. كان من المفترض أن
أتحرك مجددًا للهرب، أو أن أسقط وأموت. كان بإمكاني فقط الاستلقاء على العشب،

أستنشق وأستنشق، وأنظر حولي من حین لآخر. 
 علمت أني في «ویسكس»؛ لأني اهتممت بالتوجه لمحاضرة في هذا الصدد قبل
البدء. تقع «ویسكس» فوق الغرفة التي نتحدث فیها الآن، لقد كانت ولایة هامة یومًا
ما. حكم ملوكها الساحل الجنوبي بأكمله من «أندریدزوالد» وحتى «كورنوول»؛
حیث حماهم من ناحیة الشمال الخندق الممتد عبر السهول المرتفعة. كان المُحاضر
مهتمًا فحسب ببزوغ «ویسكس»؛ لذا لا أعلم إلى متى بقیت كقوة دولیة، ولم تسعفني
معرفتي لذلك.. لأصدقكِ القول لم أملك فعل شيء سوى الضحك خلال هذا الجزء.
كنت هناك مع مانع هوائي على جانبي وجهاز التنفس یتراقص فوق رأسي،

مسجونین ثلاثتنا في تجویف عشبي محاط بالسرخس. 
 تنامت رزانته مجددًا، ثم استطرد: 

لأ لأ أ ً أ



 - لحسن حظي أنه كان تجویفًا؛ فقد بدأ الهواء في الحلول مجددًا فیه وملأه كما یملأ
ا. تنفست مزیجًا هیمن فیه الهواء المؤلم الماء وعاء. استطعت الزحف، وقفت تو
حینما حاولت تسلق الحواف. لم یكن الحال سیئًا، لم أضیع مطویاتي وبقیت مبتهجًا
بسذاجة. وبالنسبة لـ«الآلة» فقد نسیت أمرها كلیة، كان هدفي الوحید وقتئذ أن أصعد

للقمة حیث یستكن السرخس، ولألقي بنظري على ما یقع وراءها. 
 أسرعت بالانحدار، كان الهواء الجدید لا یزال مریرًا بالنسبة لي، وعدت أدراجي
بعد رؤیة لحظیة لشيء رمادي ما. باتت الشمس واهنة جدا، وتذكرت أنها كانت في
برج العقرب. لقد كنت في محاضرة بخصوص هذا الشأن أیضًا: «إذا كانت الشمس
قد حلت في برج العقرب وأنت في «ویسكس»، فهذا معناه أنه یتوجب الإسراع بقدر
المستطاع، وإلا ستظلم بشدة». كانت هذه هي أول معلومة نافعة أتلقاها من
محاضرة، وأعتقد أنها الأخیرة. لقد دفعتني محمومًا لاستنشاق الهواء الجدید، وأن
أتقدم لأبعد ما یمكن أن أجرؤ خارج مستنقعي. امتلأ التجویف بطیئًا، هناك أوقات
ظننت فیها أن الینبوع یتدفق بحیویة أقل. بدا جهاز التنفس كأنه یرقص بالقرب من

الأرض، كان العواء یخمد. 
 انقطع عن الحدیث لبرهة. ثم قال: 

 - لا أظن أن هذا یثیركِ. ما بقي سیثیركِ بدرجة أقل، لا توجد ثمة أفكار فیه، وأتمنى
لو لم أكلفكِ عناء القدوم.. نحن مختلفان جدا یا أمي. 

 طلبت منه المواصلة، فاستكمل حدیثه: 

 - كان الوقت مساء قبل صعودي للضفة. انسحبت الشمس بالكاد خارج عنان السماء
بحلول ذلك الوقت، ولم أستطع الحصول على رؤیة جیدة. أنتِ یا مَن عبرتِ لتوكِ
سقف العالم، لن ترغبي في سماع حكایة عن التلال الصغیرة التي رأیتها؛ تلال
منخفضة بلا ألوان.. لكنها كانت في نظري حیة، وكسوة العشب التي غطتها كانت
ه ندائها بقوة جلدًا، وتحتها تموجت عضلاتها، وشعرت بأن تلك التلال كانت تُوجِّ
هائلة إلى البشریة في الماضي، وأنهم قد أحبوها.. والآن تخلد هذه التلال إلى النوم،
ربما للأبد، لتتناغم مع البشریة في عالم الأحلام.. طوبى لمن یوقظها؛ فعلى الرغم

من نومها، إلا أنها لا تموت أبدًا! 
 ارتفع صوته الشغوف وهو یستطرد: 

- ألا یمكنكِ أن تري؟.. ألا یستطیع أي منكم أیها المحاضرون أن یرى أننا نحن مَن
نموت، وأن «الآلة» هي الشيء الوحید الذي یحیا هنا بالأسفل؟.. لقد صنعنا «الآلة»
لكي تنفِّذ إرادتنا، لكننا لا نملك أن ندفعها لتنفیذ إرادتنا الآن.. لقد سلبت منِّا الإحساس
بالفضاء والإحساس باللمس.. لقد غیمت كل رابطة إنسانیة وانتقصت من الحب
لیبیت محض فعل شهواني.. لقد شلَّت أجسادنا وإرادتنا.. والآن تجبرنا على
عبادتها.. إن «الآلة» تتطور لكن لیس وفقًا لمخطّطاتنا.. إن «الآلة» تواصل
مسیرها لكن لیس نحو هدفنا.. نحن موجودون فقط ككریات دم تسري في شرایینها،
وإذا كانت قادرة على العمل بدوننا.. فسوف تتركنا نموت.. أوه، لیس لديَّ علاج، أو
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على الأقل لديَّ علاج واحد فقط؛ وهو أن أخبر البشر مرارًا وتكرارًا أني قد رأیت
تلال «ویسكس» مثلما رآهم «ألفرید»(9) عندما أطاح بالدنماركیین.

 وقد غربت الشمس، كانت بلون اللؤلؤ. نسیت أن أذكر أن هناك حزامًا من الضباب
یقع بین تلتي وبین سائر التلال… 

 انقطع عن الحدیث للمرة الثانیة. فقالت الأم بضجر: 
 - أكمل. 

 أومأ برأسه. فردت قائلة: 
 - أكمل.. لا شيء ستقوله الآن لیشعرني بالكرب.. أستطیع التحمل.  

 - نویت أن أحكي لكِ البقیة، لكني لا أستطیع، أعرف أني لا أستطیع.. الوداع.  
 وقفت «ڤاشتي» متزعزعة، ترتعش كل أعصابها من هرطقته، لكنها شعرت كذلك

بالفضول. ثم تذمرت قائلة: 
 - هذا لیس بعدل.. لقد طلبت مجیئي عبر أرجاء العالم لكي أسمع قصتك، ولسوف
أسمعها، قل لي وأوجز بقدر المستطاع؛ لأن ذلك تضییع كارثي للوقت.. أخبرني

كیف عدت للحضارة مجددًا؟ 
 قال بادئًا حدیثه: 

 - أوه، بخصوص هذا، تودین أن تسمعي عن الحضارة بالتأكید.. هل وصلت لـ«حین
سقط جهاز التنفس لأسفل؟».  

 - لا، لكني أفهم كل شيء الآن، لقد ارتدیت جهاز التنفس، ونجحت في السیر على
سطح الأرض نحو مدخل ما، وهناك تم الإبلاغ عن تصرفاتك إلى «اللجنة

المركزیة».  
 - إطلاقًا.  

 مرر یده على جبهته، كما لو كان یبدد شعورًا غامرًا، ثم أتته الحمیة مجددًا وهو
یواصل السرد: 

 - سقط جهاز التنفس عند غروب الشمس تقریبًا.. لقد ذكرت أن ینبوع الهواء قد بدا
أكثر خمودًا، ألیس كذلك؟  

 - بلى. 
 - عند غروب الشمس تقریبًا؛ مما سمح لجهاز التنفس أن یقع. كما قلت: كنت قد
نسیت كل شيء بخصوص «الآلة» بالكلیة، ولم أولي اهتمامًا كبیرًا بالوقت؛ لكوني
كنت منشغلاً بأمور أخرى، كان لديَّ ما یكفیني من الهواء حیث یمكن أن أغمر
وجهي فیه؛ حین تصیر حدة الهواء الخارجي غیر محتملة، والتي من الممكن أن
تستمر لأیام، إذا لم تهب ریاح كافیة لتبدیدها. وفي الوقت الضائع أدركت ما یعنیه



التخلي عن محاولة الهرب. كما تلاحظین، لقد تم إصلاح الفجوة في النفق، لقد كانت
«ماكینة التصلیح».. «ماكینة التصلیح» كانت في أثري. 

 كان لديَّ تنویه آخر، لكني تجاهلته؛ كانت السماء لیلاً أكثر صفاء مما كانت علیه
خلال النهار، وكان القمر قد لمع ضیاؤه في الوادي الصغیر حین كانت نصف
السماء متواریة خلف الشمس. كنت في مكاني المعتاد على الحدود بین نصفي الكرة
الأرضیة، حیث ظننت أني رأیت شیئًا مظلمًا یسیر في قاع الوادي الصغیر، ویختفي
داخل العمود. من حماقتي ركضت، انحنیت وأصغت السمع، وظننت أني سمعت
ضجیج احتكاك خافت في الأعماق، عندئذ - لكن كان الأوان قد فات - انتبهت؛
فعزمت على وضع جهاز التنفس والتحرك مباشرة خارج الوادي الصغیر، لكن
جهاز التنفس اختفى، أعرف على وجه الدقة مكان وقوعه - بین المانع والماكینة -
حتى أني شعرت بالعلامة التي خلَّفها على العشب، لقد اختفى. ولاحظت شیئًا شریرًا
جاهزًا للانقضاض، وكان من الأفضل الهروب للهواء المغایر، وإذا كان عليَّ أن
أموت، فلأمت راكضًا نحو الغیمة التي حملت لون اللؤلؤ. لم أبدأ بعد، كان الأمر
مُروعًا خارج العمود؛ دودة.. دودة بیضاء طویلة، تزحف خارج العمود وتنزلق

فوق العشب المضاء بالقمر. 
 صرخت، فعلت كل شيء ینبغي فعله، خطوت على ذلك المخلوق بدلاً من الفرار
منه، وفي لحظة واحدة التف حول كاحلي، ثم اشتبكنا، دفعتني الدودة للركض حول
الوادي الصغیر، لكنها أحاطت بقدمي ریثما كنت أركض.. صرخت: النجدة، هذا
الجزء فائق البشاعة، إنه ینتمي إلى ذلك الجزء من الحكایة الذي لن تعرفیه أبدًا..
صرخت: النجدة، لماذا لا نستطیع المعاناة في صمت؟ صرخت: النجدة، عندما
جُرحت قدماي معًا، وقعت. تم اجتراري بعیدًا عن أشجار السرخس العزیزة والتلال
الحیة، وخلف المانع المعدني المهیب - یمكنني أن أخبركِ بهذا الجزء - ظننت أني
سأنجو بنفسي مجددًا، إذا أمسكت بالمقبض، لقد كان ملفوفًا هو الآخر، هو الآخر..
أوه، كان الوادي الصغیر مأهولاً بتلك الأشیاء، كانوا یفتشون كل أرجائه، كانوا
یجردونه، وانبثقت الخطوم البیضاء للآخرین من الحفرة، في حالة استعداد عند
الحاجة. أحضروا كل شيء یمكن نقله: الأغصان المنكسرة، الحزم العشبیة، كل

شيء، وذهبنا معًا متشابكین إلى الجحیم. 
 كانت آخر الأشیاء التي رأیتها قبیل انغلاق المانع دوننا هي نجوم بعینها، وأحسست
أن بشرًا من جنسي یعیشون في السماء. ولأني مقاتل، قاتلت حتى الرمق الأخیر،
وكان رأسي فحسب هو الذي یصطدم بالسلم الذي هدأني.. استیقظت في هذه الغرفة،
اختفت الدیدان.. كنت محاطًا بهواء اصطناعي، ضوء اصطناعي، هدوء
اصطناعي، وكان أصدقائي یتصلون بي عبر أنابیب الحدیث؛ لمعرفة ما إذا كنت قد

صادفت أیة أفكار جدیدة مؤخرًا. 
 هنا انتهت قصته.. كانت مناقشتها أمرًا مستحیلاً، واستدارت «ڤاشتي» للذهاب،

وقالت في هدوء: 
 - سوف تنتهي بـ«التشرید». 



 رد في حسم: 

 - أتمنى ذلك. 
 - كانت «الآلة» رحیمة على الدوام. 

ل رحمة الرب.    - أُفضِّ
 - بخصوص تلك العبارة الخرافیة، هل تقصد أنه یمكنك العیش في الهواء الخارجي؟

 - نعم.  
 - هل رأیت من قبل حول المداخل عِظام أولئك الذین أُبعدوا عقب الثورة الكبرى؟  

 - نعم.  
 - لقد تُرِكوا هناك حیث هلكوا في سبیل تأدیبنا، لقد هرب قِلَّة منهم، لكنهم هلكوا
كذلك، مَن یستطیع التشكیك في ذلك؟.. ولذا مع شرید یومنا الحالي، لم یعد سطح

الأرض صالحًا للحیاة بعد الآن.  
 - بالفعل.  

 - قد تصمد أشجار السرخس والحشائش، لكن أنماط الحیاة الأرقى قد مُنیت
بالهلاك.. هل هناك أیة سفینة هوائیة قد قامت بالكشف عنهم؟  

 - لا.  

 - هل توجد أیة محاضرة تذكرهم؟  

 - لا.  

 - إذن، فیم المكابرة؟ 
 انفجر غاضبًا وقال: 

 - لأني رأیتهم. 

 - رأیت ماذا؟  

 - رأیتها في الشفق، عندما جاءت لتساعدني حینما طلبت العون، وقد وقعت هي
الأخرى في شراك الدیدان، ولحظها الأسعد مني، قد قُتلت من قِبل أحدهم، ثاقبًا

حنجرتها.  
 كان غاضبًا.. رحلت «ڤاشتي»، ولم تر وجهه مجددًا خلال المشاكل التي تلت. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الفصل الثالث 

 ماكینة التصلیح 
 خلال السنوات التالیة على مغامرة «كونو» الطائشة، حدث تطوران بالغا الأهمیة
في «الآلة»، یبدوان ثوریان من على السطح، لكن على كل حال تم إعداد عقول

البشر بشكل مسبق لهما، ولم یفعلا شیئًا سوى التعبیر عن نزعات كامنة فعلیا. 
 كان التطور الأول هو: إبطال أجهزة التنفس. 

 اعتبر المفكرون التقدمیون من أمثال «ڤاشتي» أن زیارة سطح الأرض شیئًا من
قبیل السخافة. قد تكون السفن الهوائیة ضروریة، لكن ما الفائدة من الخروج بدافع
من الفضول المحض، والزحف لمیل أو اثنان على متن مركبة أرضیة؟.. كانت
العادة سوقیة وربما غیر لائقة قلیلاً، إنها غیر محفِّزة للأفكار، ولیست ذات صلة
بالعادات الأهم؛ لذا أُبطلت أجهزة التنفس، ومعها بالطبع المركبات الأرضیة، وفیما
عدا قِلَّة من المحاضرین الذین اشتكوا من حرمانهم من مطالعة موضوعاتهم، تم
قبول هذا التطور. أما أولئك الذین ظلوا راغبین في معرفة كیف تبدو الأرض؛
فصار لزامًا علیهم بعد كل هذا الاستماع إلى «الجرامافون»، أو مشاهدة بعض
عروض «السینماتوفوت». وحتى المحاضرون كانوا یرضخون عند اكتشافهم أن
إحدى المحاضرات عن البحر لیست أقل إثارة، عندما تكون مُستقاة من محاضرات

أخرى أُلقیت قبلاً حول نفس الموضوع.  
لیة»، قالها واحد من الأكثر تقدمیة  «حاذروا من الأفكار المستقاة من المصادر الأوَّ
لیة لیس لها وجود في الحقیقة، إنها بینهم؛ «فالأفكار المستقاة من المصادر الأوَّ
لیست سوى تعبیرات جسدیة نابعة من الحب والخوف، وعلى هذا الأساس
الخاطىء، مَن یستطیع أن یقیم فلسفة؟.. استق أفكارك من مصادر ثانیة، ولو أمكن
فمن مصادر عاشرة؛ لأنها لاحقًا ستمسي بعیدة عن ذلك العنصر المقلق: «الملاحظة

المباشرة». 
 لا تدرس أي شيء عن موضوعي؛ «الثورة الفرنسیة»، ولكن بدلاً من ذلك ادرس
ما أعتقدُ؛ أن «إنیكارمون» اعتقدَ، أن «أوریزن» اعتقدَ، أن «جوتش» اعتقدَ، أن
«هو - یونج» اعتقدَ، أن «شاي - بوسینج» اعتقدَ، أن «لافكادیو هایرن» اعتقدَ، أن
«كارلایل» اعتقدَ، أن «ماریبو» قد قال كذا عن «الثورة الفرنسیة». وعبر وساطة
تلك العقول العشرة العظیمة، صُفیت الدماء التي أریقت في «باریس»، والنوافذ التي
تحطمت في «فارساي»، إلى فكرة یمكن توظیفها بشكل نافع في حیاتك الیومیة. لكن
كن متیقنًا أن الوسطاء كثیرون ومتنوعون، فعبر التاریخ قد وُجدت كل سُلطة لتواجه
الأخرى.. «أوریزن» حتمًا قد واجه تشكك «هو - یونج» و«إنیكارمون»، ویجب
عليَّ أنا بنفسي أن أواجه اندفاعیة «جوتش». ولكن أنت - یا مَن تستمع إليَّ - ستكون
في موقع أفضل منِّي للحكم على «الثورة الفرنسیة». كما سیكون أحفادك في موقع
أفضل منك؛ لأنهم سیعرفون ما تظن أني أؤمن به، وبهذا سیضاف وسیط آخر إلى
هذه السلسلة. وفي زمن ما - احتد صوته - سیأتي جیلاً متجاوزًا للحقائق، متجاوزًا

َّ ً ً



هًا كالملائكة من للانطباعات، جیلاً محایدًا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، جیلاً منزَّ
فساد النفس، هذا الجیل لن یعرف «الثورة الفرنسیة» كما حدثت، ولا كما كانوا
یحبونها أن تحدث، ولكن كما كان ینبغي لها أن تحدث إذا جرت وقائعها في زمن

«الآلة»». 
 دوت القاعة بتصفیق مدوي؛ فقد أیقظت المحاضرة الإحساس الكامن في نفوس
البشر؛ إحساس بوجوب تجاهل الحقائق الكونیة، واعتبار أن إبطال أجهزة التنفس
لهو مكسب إیجابي. لقد اُقترح أیضًا إبطال السفن الهوائیة، لكنه اقتراح لم یُنفذ؛ لأن
السفن الهوائیة كانت تعمل بنفسها على نحو ما في نظام «الآلة»، لكن قلَّ استخدامها

عامًا بعد عام، وقلَّ ذِكرها من قِبل المفكرین. 
 التطور الثاني الكبیر هو: إعادة تأسیس الدین. 

 هذا أیضًا تم الحدیث عنه في محاضرة مُحتفى بها، لا یمكن لأحد أن یخطئ النغمة
المبجلة التي اختتمت بها الخطبة، والتي أیقظت صدى مجیبًا في قلب كل امرئ. كل
مَن تعبَّد طویلاً في صمت قد بدأ في الإفصاح. وقد وصفوا الإحساس الغریب
بالسكینة التي حلت علیهم حینما أمسكوا بـ«كتاب الآلة»، والإشباع في تردید أرقام
له هذه الأرقام للأذن الخارجیة، بعینها منه، حتى مع نقص المعنى الذي تُوصِّ
والنشوة في لمس زر مهما كان غیر ذي أهمیة، أو دق جرس إلكتروني ولو بإفراط. 
 «الآلة».. رددوا هاتفین: «تطعمنا وتكسینا وتسكننا بیوتنا.. عبرها یتحدث أحدنا
للآخر.. عبرها یرى أحدنا الآخر.. فیها تكون كینونتنا.. «الآلة» هي صدیقة الأفكار

ة الخرافة.. «الآلة» كلیة القدرة وخالدة أبدًا.. فلتتمجد «الآلة»!  وعدوُّ
 وقبل طبع هذه الخطبة بوقت طویل على الصفحة الأولى من «الكتاب» وفي
الطبعات اللاحقة، تضخم الطقس الدیني لیصیر نظامًا معقدًا من التسبیح والصلاة.
تم تجنب كلمة «الدین» على الدوام، ونظریا كانت «الآلة» لا تزال هي خلیقة
وإبداع الإنسان، لكن عملیا، وباستثناء بعض الرجعیین؛ كانت تُعبد من الجمیع كما
لو كانت إلهًا. لكنها لم تكن تُعبد ككل؛ فقد یُعجب عابد بالأطباق البصریة الزرقاء؛
حیث یرى عبرها عابدین آخرین، وآخر بماكینة التصلیح التي قارنها «كونو»
اء بالدیدان، وآخر بالروافع، وآخر بـ«الكتاب»، وكل منهم یُصلِّي لهذا أو ذاك، الخطَّ

سائلاً إیاه أن یتشفع له لدى «الآلة» ككل.  
 الاضطهاد، كان حاضرًا كذلك. لم ینتشر لأسباب ستُذكر بعد قلیل، لكنه كان كامنًا،
وكل مَن لم یتقبل أقل القلیل الذي یُعرف بـ«المذهب الآلي اللاطائفي» یعیش في
خطر «التشرید»؛ مما یعني الموت كما نعرف. إن إرجاع هذین التطورین البالغین
إلى «اللجنة المركزیة» یمثل رؤیة بالغة الضیق للحضارة، فعلى الرغم من أن
«اللجنة المركزیة» هي التي أعلنت عن هذه التطورات، إلا أنها لم تكن سببًا لها،
بقدر ما كان ملوك الحقبة الإمبریالیة سببًا في الحرب. ولكن الأرجح أن هذه
التطورات قد نتجت عن بعض الضغوط القاهرة، التي لا یدري أحد من أین أتت،
والتي حین تمت الاستجابة لها، تلتها ضغوط أخرى جدیدة خارقة بنفس الدرجة.. في

حالة كهذه، من الملائم أن نسمِّي هذا تقدمًا. 
ُ أ أ



 لم یعترف أحد أن «الآلة» كانت خارج حدود السیطرة.. عامًا بعد عام، كانت تُخدم
بكفاءة أعلى وذكاء أقل. وكلما أدرك المرء مهامه فیها، كلما قلَّ إدراكه لمهام جاره،
وفي العالم أجمع لم یوجد مَن یمكنه فهم الوحش ككل. وعندما فُني أصحاب العقول
الفذة تركوا توجیهات كاملة، هذا حقیقي، ولكن كل فرد ممَن خَلفهم، قد أتقن جزءًا
واحدًا فقط من هذه التوجیهات. ولكن البشریة برغبتها في الراحة، قد تجاوزت
نفسها واستنزفت ثروات الطبیعة إلى أقصى حد، كانت تغرق في الاضمحلال في
رضا وهدوء.. وبات التقدم یعني تقدم «الآلة». بالنسبة لـ«ڤاشتي»، سارت حیاتها
قُدمًا في سلام حتى حلول الكارثة الأخیرة. أظلمت غرفتها ونامت، استیقظت
وأضاءت غرفتها. أعطت محاضرات وحضرت محاضرات. تبادلت الأفكار مع
أصدقائها غیر المعدودین، وآمنت بأنها تغدو أكثر روحانیة. وأحیانًا یحوز صدیق أو
صدیقة لها على «الموت الرحیم»، تاركًا مكانه أو مكانها لـ«التشرد» الذي یفوق
التصور البشري. إلا أنها لم تكن تبالي بهذا كثیرًا؛ فقد تطلب هي الأخرى «الموت
الرحیم» بعد محاضرة غیر ناجحة، لكن لم یكن من المسموح لمعدل الوفیات أن
یتجاوز معدل الموالید، ورفضت «الآلة» حتى الآن منحها هذا. بدأت المشاكل تُحل

رویدًا رویدًا قبل أن تدركها بزمن طویل. 
 في یوم من الأیام اندهشت من جراء استقبالها لرسالة من ابنها، لم یتواصلا قط؛
بسبب عدم توافر شيء مشترك. وقد سمعت - على نحو غیر مباشر - أنه لا یزال
على قید الحیاة، وأنه نُقل من نصف الكرة الشمالي - حیث تصرف بإیذاء بالغ - إلى

نصف الكرة الجنوبي بالفعل؛ إلى غرفة لیست بعیدة عن غرفتها. 
 قالت لنفسها: 

 - هل یریدني أن أزوره؟ لیس مجدَّدًا أبدًا، ولیس لديَّ الوقت.  

 - لا، كان جنونًا من نوع آخر. 

 رفض أن یبرز وجهه على الطبق الأزرق، وقال بوقار وهو خارج من الظلمة: 

 - «الآلة تتوقف!».  

 - ما الذي تقوله؟ 

 - «الآلة تتوقف».. أعلم ذلك.. أعرف العلامات. 

 اندفعت في ضحك مجلجل.. سمعها وكان غاضبًا؛ ولذلك لم یواصل الحدیث. 
 صاحت «ڤاشتي» قائلة لصدیق: 

 - أیمكنك تخیل شيء أكثر سخافة؟.. ابني یعتقد أن «الآلة تتوقف».. إن لم یكن هذا
جنونًا فهو عقوق.  

 - «الآلة تتوقف» ما الذي یعنیه ذلك؟ الجملة لا توحي لي بشيء.  

 - ولا لي.  

أ أ



 - أعتقد أنه لا یشیر للمشكلة التي وقعت مؤخرًا مع الموسیقى؟  
 - أوه.. لا، بالطبع لا، لنتحدث عن الموسیقى.  

 - هل تقدمتِ بشكوى؟  

 - نعم، وقالوا إنها تحتاج لتصلیح، وحولوني إلى «لجنة ماكینة التصلیح». شكوت
ه سیمفونیات مدرسة «بریزباین».. تبدو من تلك التأوهات اللاهثة الغریبة التي تشوِّ

وكأنها شخص یتألم.. تقول «لجنة ماكینة التصلیح» أنه یجب إصلاحها فورًا. 
 وبقلق غامض، واصلت «ڤاشتي» حیاتها؛ فقد أزعجها في المقام الأول الخلل الذي
أصاب الموسیقى، وفي الوقت نفسه لم تستطع نسیان حدیث «كونو». لو كان یعرف
أن الخلل لا یمكن إصلاحه؛ لكانت عبارة «الآلة تتوقف» هي التعلیق المسمم الذي
سینطق به، لكنه لم یكن مهتمًا بالموسیقى. بالطبع لقد ألقى الكلام جُزافًا، لكن

المصادفة ضایقتها، وتحدثت بنزق مع «لجنة ماكینة التصلیح». 
 أجابوا كالمرة السابقة: «أن الخلل سیتم إصلاحه فورًا». 

 أجابت في حسم: 
 - حالاً، فورًا!.. لماذا یجب أن أنزعج من الموسیقى المعیبة؟.. دومًا ما تكون الأشیاء

في مواضعها في الحال، إذا لم تصلحوها حالاً، سأشكو إلى «اللجنة المركزیة».  
 - «اللجنة المركزیة» لا تتلقى أیة شكاوى شخصیة. 

 - إذن، فلمن أودع شكواي؟  
 - إلینا.  

 - إذن أنا أشكو.  
 - سیتم تمریر شكواكِ في دورها.  

 - هل شكا آخرون؟  

 هذا السؤال لم یكن میكانیكیا، ورفضت «لجنة ماكینة التصلیح» الإجابة علیه. 

 قالت لأحد أصدقائها: 
 - الأمر سیىء جدا.. لیس هناك امرأة تعیسة مثلي.. لم أعد متیقنة من موسیقاي الآن،

إنها تصیر أسوأ وأسوأ في كل مرة أستدعیها فیها.  
 - ماذا تكون؟  

 - لا أعرف إن كانت في رأسي أم في الجدار.  

 - قدمي شكواكِ في كلتا الحالتین.  
 - لقد شكوت، وستُمرر شكواي في دورها إلى «اللجنة المركزیة».  



 مر الوقت، ولم یعودوا منزعجین من المشاكل التقنیة بعد الآن. لم یتم إصلاح
المشاكل، بینما باتت الأنسجة البشریة فائقة الخنوع بعد ذلك؛ لذا كیَّفت نفسها مع كل
تقلب من تقلبات «الآلة».. لم یعد التأوه الكامن في أزمة سیمفونیة «بریزباین»
یزعجها، لقد تقبلتها كجزء من الموسیقى.. لم تعد الضوضاء الصارخة في رأسها أو
في الجدار تضایق صدیقتها.. وكذلك الأمر مع الفاكهة الاصطناعیة المتعفنة، ومع
ماء الاستحمام الذي بدأ في العطن، والقوافي العلیلة التي أصدرتها ماكینة الشِعر. تم
الشكوى بمرارة منها جمیعًا في البدایة، ثم تم احتواؤها ونُسیت.. سارت الأشیاء من

سیىء لأسوأ دون منازع. 
 صارت الأمور على النقیض مع ماكینات النوم، كانت هناك وقفة أكثر جدیة، حیث
حل یوم على العالم بأسره؛ في «سومطرة»، في «ویسكس»، في مدن «كورلاند»
و«البرازیل» التي لا تُعد ولا تُحصى، یستدعي فیه المتعَبون سرائرهم فلا تظهر..
قد تبدو مسألة مضحكة، لكن قد یتحدد على أساسها موعد انهیار الإنسانیة. هُوجمت
اللجنة المسئولة عن ذلك الفشل من قِبل الشاكین، والتي أحالتهم إلى «لجنة ماكینة
التصلیح»، والتي أكدت إلیهم بدورها أن شكاویهم ستُحوَّل إلى «اللجنة المركزیة»،
لكن السخط تصاعد؛ لأن البشر لم یتهیؤوا كفایة للعیش بلا نوم، ومن ثمَّ بدأوا في

الكلام: 
 - هناك شخص ما یعبث مع «الآلة». 

ب نفسه ملكًا؛ لیعید إحیاء سلطة الفرد من جدید.    - هناك شخص ما یحاول أن یُنصِّ

 - عاقبوا هذا الرجل بـ«التشرید».  

 - هبوا للخلاص.. انتقموا لـ«الآلة»، انتقموا لـ«الآلة».  

 - الحرب!.. اقتلوا الرجل.  
 لكن «لجنة ماكینة التصلیح» ظهرت في الصورة، وسكَّنت القلق بكلمات مختارة
جیدًا، واعترفت بأن «ماكینة التصلیح» نفسها كانت في حاجة إلى إصلاح.. كان
تأثیر هذا الاعتراف الصریح محمودًا. «بالطبع».. قالها محاضر شهیر - ذلك
المتحدث عن «الثورة الفرنسیة» - مغطیًا كل تدهور جدید یحدث بلیاقة: «بالطبع لا
یجب أن ندفع بشكاوینا الآن. لقد تعاملت معنا «ماكینة التصلیح» بشكل جید في
الماضي بما یجعلنا مطالَبین بالتضامن معها، وستُواصل مهامها في الوقت المناسب
لها.. أما الآن فلنتعایش بدون سرائرنا.. بدون مطویاتنا.. بدون رغباتنا الصغیرة

الأخرى.. فإن لديَّ یقین بأن هذه هي رغبة «الآلة»». 
 صفق جمهوره الممتد عبر آلاف الأمیال، فما تزال «الآلة» تربط بینهم؛ ففي أعماق
البحار وتحت سفوح الجبال تمتد الأسلاك التي من خلالها یسمعون ویرون، كانت
هذه الأسلاك هي الأعین والآذان الضخمة التي تُشكِّل تراثهم، فضلاً عن همهمة
بعض الأعمال التي تحجب عقولهم خلف رداء العبودیة. فقط المرضى والعجائز هم
مَن ظلوا غیر ممتنین؛ حیث أُشیع أن «الموت الرحیم» هو الآخر ممنوع.. وعاد

الألم مجددًا إلى البشر!  
أ َّ َّ



 صارت القراءة صعبة، حلت آفة ما في الجو ولبَّدت إشراقه. جاءت أوقات على
«ڤاشتي» استطاعت فیها بالكاد الرؤیة عبر غرفتها. كان الهواء أیضًا ملوثًا.. عالیة
كانت الشكاوى.. واهنة كانت الحلول.. بطولیة كانت نبرة المحاضر حینما صاح:
«الشجاعة! الشجاعة! ما الذي یهم كثیرًا بقدر استمرار «الآلة»؟.. لها یتساوى

الضیاء والظلام». 
 ورغم تحسن الظروف مجددًا بعد فترة، لم یعد التألق القدیم من جدید، ولم تتعاف
البشریة مرة آخرى بعد دخولها إلى الظلام. كان هناك حدیث هستیري عن المعاییر،
عن الدیكتاتوریة المؤقتة، وعن سكان «سومطرة» الذین طُلب منهم أن یُكیِّفوا
أوضاعهم مع أعمال محطة الطاقة المركزیة؛ محطة الطاقة المشار إلیها التي تقع
في «فرنسا». ولكن خیَّم الرعب على الأجواء؛ فتضرع البشر بكل قواهم لكتبهم؛
مبرهنین على الهیمنة الكلیة لـ«الآلة». كانت هناك تسلسلات من الرعب، ولكن
أحیانًا كانت تنتشر إشاعات مطمئنة: «ماكینة التصلیح قد أُصلحت تقریبًا»، «سقوط
أعداء «الآلة»»، «مراكز عصبیة جدیدة تطورت لتؤدي العمل بشكل أكثر كفاءة
من ذي قبل». لكن دون أدنى إنذار ودون أي مؤشر مسبق للوهن؛ جاء یوم انهارت

فیه شبكة الاتصال بأكملها حول العالم.. وصار العالم كما یعرفونه منتهیًا! 
 كانت «ڤاشتي» تحاضر في ذلك الوقت، وتخلل التصفیق حدیثها المبكر. وبینما
كانت تواصل صار الجمهور صامتًا، وفي الختام لم یكن هناك أي صوت. وباستیاء
اتصلت بصدیق متخصص في المشاركة الوجدانیة… «لا یوجد صوت»؛ بلا شك
كان الصدیق نائمًا. وكذلك كان الحال مع الصدیق التالي الذي حاولت استدعاءه،

وهكذا الصدیق الذي تلاه، حتى تذكرت إشارة «كونو» الملغزة: «الآلة تتوقف!». 
 ظلت الجملة غیر موحیة بشيء لها، لو كانت الحیاة الأبدیة متوقفة، لكانت قد ولت
الآن. مثلاً، لا یزال هناك القلیل من الضوء والماء، لقد تحسن المناخ لعدة ساعات
في السابق. لا یزال هناك «الكتاب».. وحینما یكون «الكتاب» موجودًا یكون

الأمان. ثم انهارت، فمع توقف النشاط أتى الرعب الغیر متوقع: «الصمت!». 
 لم تعرف الصمت مطلقًا، وقدومه كان یوشك على قتلها، لقد قتل آلاف البشر بالفعل.
منذ مولدها وهي محاطة بالهمهمات الراسخة، كانت للأذن كمثل الهواء
الاصطناعي للرئة، واستهدفت الآلام المفجعة رأسها. تعثرت قُدمًا وهي بالكاد
تعرف ما تفعل، وضغطت على زر غیر معتاد الاستخدام؛ ذلك الذي یفتح باب

خلیتها. 
 یعمل باب الخلیة الآن على مفصل بسیط بمفرده، لم یكن متصلاً بمحطة الطاقة
المركزیة التي تحتضر بعیدًا في «فرنسا». انفتح الباب مما أثار آمالاً مفرطة في
«ڤاشتي»؛ لأنها ظنت أن «الآلة» قد تم إصلاحها. انفتح الباب ورأت النفق المعتم
الذي انحنى بعیدًا نحو الحریة، ألقت نظرة واحدة ثم ارتدت إلى الخلف، فالنفق كان

مأهولاً بالبشر.. كانت تقریبًا آخر مَن تلقى الإنذار في المدینة. 
 وفي كل مرة كان یصدَّها الناس، كانت تلك كوابیس نابعة من أسوأ أحلامها! كان
البشر یزحفون.. یصرخون.. ینشجون.. یتوقون لالتقاط الأنفاس.. یلمس بعضهم

أ



بعضًا.. یختفون في الظلمات.. ویُدفعون دائمًا وأبدًا بعیدًا عن المنصة إلى مسار
السكة الحدیدیة.. كان البعض یتقاتلون حول الأجراس الإلكترونیة، محاولین أن
یستدعوا القطارات التي یتعذر استدعاؤها.. آخرون كانوا یصرخون طلبًا لـ«الموت
الرحیم» أو لأجهزة التنفس أو یسبون «الآلة». وقف آخرون عند أبواب خلایاهم
مرتعدون، مثلها؛ فإما أن تبقى في مكانها أو تتركهم، ووراء كل هذا الصخب یحل
الصمت، الصمت الذي كان صوتًا للأرض وللأجیال التي ولَّت.. لا، الأمر أسوأ من

العزلة.. أغلقت بابها مجددًا وجلست في انتظار النهایة! 
 ولىَّ الانحلال مصحوبًا بخشخشة وتصدعات مریعة، لا بد أن الصمامات التي كانت
تحكم «ماكینة التصلیح» قد ضعفت؛ فقد تمزقت وتدلت ببشاعة من السقف. علت
الأرضیة وهبطت وطرحتها عن أریكتها. سرَّب أنبوب نحو ملبسها الأفعواني. وفي
النهایة اقترب الرعب الأخیر؛ بدأ الضوء في الانحسار.. وعلمت بأن نهار الحضارة

الطویل یولِّي أدباره! 
 هامت حول نفسها، تتوسل لنجدتها. تُقبِّل «الكتاب»، تضغط زرًا بعد زر. كان
الصخب بالخارج یتنامى، ویخترق حتى الجدار. خفتت إشراقة خلیَّتها ببطء، تبددت
الانعكاسات من المفاتیح المعدنیة. الآن لا تستطیع رؤیة طاولة القراءة، ولا

«الكتاب» رغم حملها إیاه بین یدیها. 
 تبع الضوء هروب الصوت، وتبع الهواء الضوء، وعاد الفراغ الحقیقي إلى الكهف
الذي بعد عنه طویلاً. واصلت «ڤاشتي» الالتفاف كأتباع الدیانات البدائیة..
تصرخ.. تُصلِّي.. تضغط على الأزرار بأیدٍ دامیة. حینها فتحت سجنها وهربت،
هروب بالروح كما بدا لي على الأقل قبل انتهائي من جلستي للتأمل. أما مسألة
هروبها بالجسد فلا یمكنني إدراكها، ضغطت بالصدفة الزر الذي فتح الباب، وأنبأها
اصطدام الهواء الملوث بجلدها والهمسات المنتفضة العالیة في أذنیها؛ أنها تواجه
النفق من جدید، وتلك المنصة الهائلة التي رأت البشر یتصارعون علیها.. إنهم لا
یتصارعون الآن، بقیت فحسب الهمسات وتلك التأوهات المتشنجة.. وفي الخارج

كانوا یموتون بالمئات في الظلام. 
 انفجرت بالدموع. 

 ردت الدموع علیها. 

 هذان الاثنان كانا ینتحبان، لیس لأنفسهما وإنما لأجل البشریة، لم یتحملا أن تكون
هذه هي النهایة. قبل اكتمال الصمت انفتحت قلوبهما، وأدركا ما كان فارقًا في
الأرض: «البشر»؛ زهرة كل ما هو حي.. الأرقى بین جمیع الخلائق كافة.. الإنسان
الذي خلقه الرب ذات مرة على صورته، وانعكست قوته على الأفلاك.. كان
الإنسان الجمیل العاري یحتضر.. مختنقًا في الرداء الذي حاكته یدیه.. كان یكد قرنًا

بعد قرن.. وكان هذا جزائه. 
 وبصدق كان الرداء یبدو مقدسًا للوهلة الأولى، متلونًا بألوان الثقافة، ومُحاكًا بخیوط
إنكار الذات، ولزمن طویل ظلَّ مقدسًا، ولطالما اعتبره الإنسان مجرد رداء،

أ



یستطیع أن ینتزعه بعزم ویعیش بجوهر روحه، وجوهر جسده، المتساویان في
القدسیة. كانوا ینتحبون في الأصل لأجل الخطیئة في حق الجسد؛ قرون من التجاوز
في حق العضلات والأعصاب، وتلك المداخل الخمسة التي یتأتَّى فقط من خلالها
الإدراك، اختلاق الأعذار بحدیث عن التطور، حتى یصیر الجسد بَثرة بیضاء،

مسكن لأفكار بلا لون، رجفات متدفقة أخیرة لروح قبضت على النجوم. 
 أجهشت بالبكاء وقالت: 

 - أین أنت؟ 
 ردد صوته في الظلام: 

 - هنا.  

 - هل هناك أي أمل یا «كونو»؟  

 - لیس لنا.  
 - أین أنت؟  

 زحفت فوق أجساد الموتى، تدفقت دماءه فوق یدیها. ثم نطق لاهثًا: 

 - أسرعي، إني أموت.. لكننا نتلامس.. نتحدث.. ولیس عبر «الآلة».  
 قام بتقبیلها. 

 - لقد عدنا لذواتنا، نحن نحتضر، لكننا استعدنا الحیاة مجددًا، كما كانت في
«ویسكس»، عندما أطاح «ألفرید» بالدنماركیین. نحن نعلم ما یعلمونه بالخارج؛

أولئك الذین قطنوا في غیمة بلون اللؤلؤ.  
 - ولكن یا «كونو»، هل هذا صحیح؟ هل لا یزال هناك بشر على سطح الأرض؟

هل هذا النفق، ذلك الظلام المسموم، لیس بالنهایة؟  
 أجاب: 

- لقد رأیتهم، تحدثت إلیهم، أحببتهم.. إنهم یختبئون بین السرخس حتى تولِّي
حضارتنا أدبارها.. الیوم هم مشردون، وغدًا…

 - أوه، غدًا، شخص أحمق ما سیعید تشغیل «الآلة».  
 - أبدًا، لقد تعلَّمت الإنسانیة درسها.  

 وبینما كان یتحدث، انهارت المدینة برمتها كخلیة نحل. انطلقت سفینة هوائیة عبر
م، اصطدمت بالأسفل، حیث انفجرت، تهتك دهلیز بعد المدخل إلى رصیف محطَّ
دهلیز بأجنحتها المعدنیة. شهدوا لوهلة أممًا من الموتى، وقبل أن یلحقوا بهم، لمحوا

شذرات من السماء الطاهرة. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 المترجم 
 محمود راضي: مترجم مصري، من موالید الإسكندریة في العام 1986، حصل
على درجة اللیسانس في الاتصال والإعلام في كلیة الآداب بجامعة الإسكندریة في
عام 2007، وعمل في مجالات النقد السینمائي والترجمة الأكادیمیة والصحافیة
وصناعة المحتوى قبل التوجه للترجمة الأدبیة. ترجم عن الإنجلیزیة المجموعة
القصصیة «وردیة اللیل» لـ«ستیفن كینج» بالاشتراك مع الروائي والمترجم محمد
عبد النبي، وكتاب «القانون رقم 50» لـ«فیفتي سنت» و«روبرت جرین» عن دار
«المحروسة»، وروایة «بشارات طیبة: النبوءات الصادقة والوافیة لآجنس نوتر
الساحرة» لـ«تیري براتشیت» و«نیل جایمان» عن دار «عصیر الكتب»، ونوفیلا

«الآلة تتوقف» لـ«إدوارد مورجان فورستر» عن دار «منشورات ویلز». 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Notes
[←1]

إعداد: المترجم.



[←2]

لا نعلم هویة المتحدث على وجه الدقة؛ ربما یكون هو المؤلف نفسه مستشرفًا
المستقبل، أو شخص یمثل الراوي العلیم في القصة، خاصة مع ظهوره

خلالها أكثر من مرة. (المترجم).



[←3]

.Kaleidoscope «ًمِشكالا»



[←4]

یقصد اختلاف التوقیتات بین نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.



[←5]

«لیڤیاثان»Leviathan: وحش بحري ضخم في العهد القدیم، وقد باتت هذه
الكلمة مُعبِّرة عن أي مخلوق هائل یعیش في البحر. (المترجم).



[←6]

كلمة صكها المؤلف للدلالة على اختراع یماثل السینما في عالمنا.(المترجم).



[←7]

الاسم القدیم لمدینة «شیملا» الواقعة في شمال «الهند». (المترجم).



[←8]

تقصد: الجلید. (المترجم).



[←9]

«ألفرید العظیم» Alfred The Great (849- 899) ملك «ویسكس» في
الفترة من 871 وحتى وفاته في 899، نجح في الدفاع عن مملكته ضد
هجمات «الفایكنج»، وبات مع الوقت هو أول ملك أنجلوساكسوني.

(المترجم).
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